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صورة علمية لعالم من  :محمد زاهد الكوثري الدولي ؤتمر* ألقي في م

 .م( في تركيا25/11/2007-24)في  علماء أواخر الدولة العثمانية

 خلاصة البحث:

رز الشخصـاا  العمياـا التـه ت ـر    يعدّ الإمام الكوثري أبـ

القرن العشرين، ف و بحقّ مجدد هذه الزمان بإت اره الحقّ من عموم أهل 

السنا ودفاعه عن ا حتى كان له أعظم الأثر   نصرة وتأياد مذهب أهـل 

 السنا لا ساما المذاهب الفق اا منه، وييكن إيجاز ذلك بالنقاط التالاا:

لماء أهل السنة الأفذاذ من خلال الكتابة إظهاره وإشهاره جمهرة من ع .1

 .المتقنة الرصينة في تراجمهم وطبعها ونشرها

 دفاعه عن أئمة المذاهب الفقهية عامة، والإمام أبي حنيفة خاصة. .2

تحقيقه وتعريفه ونشره لكتب نوادر المخطوطات القيمة في نصرة  .3

  دفع  ، مع التعماق الجادّ النافعوتأييد أئمة أهل السنة كأبي حنيفة

 الشب ا  عن م.

بما  تأييده ونصرته لمسائل أهل السنة الفقهية بالأدلة العقلية والنقلية .4

 يرفع ريب المرتابين.

 ، مثل العالم والمتعمم.تحقيقه ونشره لكتب الأئمة القيمة .5
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دفعه المخططات الاستعمارية في الدفاع عن أبرز مسائل أهل السنة  .6

فون. الفقهية  الته حرف ا المحرِّ

،   وجه الج ما عوته الشديدة إلى التمسّك بالمذاهب الفقهيةد .7

 والمفسدين.

ردّه على الأصول الفاسدة التي ابتدعها المعاصرون في إبطال الشريعة  .8

 .كالمصمحا العقماا المجردةوأحكامها الغراء 

، بتغييرهم وقلبهم لشرع الله كشفه لأساليب المتلاعبين بدين الله  .9

 .بناء الأحكام على العرفبحجّة تغير الزمان و

بيانه سبب التخبط الفكري لدى الطلبة والمفتين في كلامهم  .10

 .وفتاويهم، وهو عدم التزام منهج واضح بالدراسة

تنبيهه على فساد النظرية العصرية القائمة على تقسيم مدارس  .11

 .الفقهاء إلى مدرستين: مدرسة حديث، ومدرسة رأي

لفقهي للمذاهب السنية، أنه أفضل مَن تكلَّم عن التاريخ ا .12

واتصالها في طريقها ومنهجها بالهدي النبوي وسلف الأمة من 

 .الصحابة والتابعين

ردّه لمسلك أهل الظاهر المخالف للأئمة الكبار في عدم الأخذ  .13

 .بالقياس
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تحدّثه عن الأصول العامة التي اعتمد عليها أئمة المذاهب في  .14

 الروايا عن الأصول. كعدم شذوذاستنباط الأحكام ودفاعه عنها 

إنصافه واعتداله في الثناء على علماء أهل السنة ونقدهم، بتقديمه  .15

 .عصارة تجربته العلمية في قراءة مصنفاتهم

ردّه لما وقع في كتب الجرح والتعديل من التهجم على إمام الفقهاء  .16

 .، بإقاما الحجج والبراهين الدالا على بطلان ذلكأبي حنيفة

، حتى لا شواذّ العلماء لما عليه أهل السنة من الحقبيانه لمخالفات و .17

 .يغتّر به مغتٌر فاأخذ بها

إظهاره المذاهب الفقهية بصورة المدارس العلمية المتآخية المترابطة  .18

 لا المتنافرة المتشاحنة.
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 لي لى لم لخ
د العمماء العاممين، وجعم ـم لحيد لله الذي أحاا معالم الدين بج وا

ورثا الأنبااء المرسمين، وخصّ م بالذكر والثناء إلى يوم الدين، والصـلاة 

والسلام على رسوله المصطفى الأمين، مبمغ الرسالا إلى النـا  أععـين، 

 وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين.

 وبعد: 

 هـذا المـر ر الكـريم، فإن كلَّ الشكر والإكـرام إلى القـاينيين عـلى

والمساهمين   إنجاحه، والـراعين لـه عـلى عنـايت م الفاينقـا وتقـديرهم 

الراينق لهذا الإمـام العظـام،   إنزالـه منزلتـه بـين اجممـق أععـين، ف ـو 

المجاهد بماله ونفسه   الدفاع عن الدين، والذود على حماه،   وجه أهل 

تعمار، والغــزو الفكــري الضــلال والفســاد والــبطلان مــن أذيــال الاســ

 لميشرق الإسلامه.

وكلّ مَن نمتقه بهم من عمماء أهل السنا وفضلاين م   عالمنا العربي 

والإسلامه نميس من م الإعظام الكبير للإمام الكـوثري  لمـا بـذل مـن 

ج د كبير   الحفاظ على العموم السناا وإت ارها، والردّ على خصوم ا  
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ماقاته من التحقاقا  البديعا، والفوايند الفريدة، ولما تتيتع به تألافاته وتع

مما يدلّ على طول باع صـاحب ا ورسـوخه   العمـوم العقماـا والنقماـا، 

 وجرأته   التصدي لمباطل وأهمه.

وهذا الحال الذي عماـه إمامنـا الجماـل، جعمـه بحـقّ هـو المجـدّد 

 (1)زهـرة الحقاقه لهذا الدين   هذا العصر، كما وصفه بذلك العلاما أبـو

وغيره، بل لا مبالغا   وصفه أن مَن أحبّه وسار على دربه ف و من أهـل 

السنا، ومَن أبغضه وعاداه ف و ممن تنكب طريق أهل الحقّ، واتبع هـواه، 

 وهذا مشاهد معموم.

و  هذا البحث المتواضع سأسمط الضوء على أهـم جانـب عـا  

ه إلا لـه كـما هـو تـاهر   إمامنا من أجمه، وهو فاما نظنّ أنه لم يحرك قمي

عاع كتاباته، وهو نصرته وتأياده لأهل السنا، وهذا مصداق قول الإمام 

والله يعمم مبمغ إجلالي للأينيا المتبوعين... ولم أزل   عاع »: (2)الكوثري

أدواري كفاحه أدعوى إلى التيسك بشرع الله بالإنضـواء تـر رايـا  

التفا  إلى من شذّ عـن عـاعت م  هرلاء الأينيا رضوان الله عما م بدون

، وسنخصّ بالذكر هاهنا المذاهب الفق اا السـناا «  الفرع والأصل...

 من ا، وما كان له من أثر   الحفاظ عما ا والدفاع عن ا.

                                                           

 (.15ينظر: كميا أبي زهرة المذكورة   مقدما المقالا )ص  (1)

 (.410)ص الصراع الأخير بين الإسلام والوثناا   مقالا   (2)
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وهذا ما سنعرضه   نقـاط مـوجزة مـع التيثاـل عما ـا والتـدلال 

دّ مـن   اـد عما ا بذكر الوثاينق العمياا من كتبـه وكلامـه، ولكـن لا ب ـ

موجز بباان أهل السنا، ومذاهب م الفق اا، وطريق الحقّ الته هم عما ـا 

كما فصّمه الأينيـا الكبـار، حتـى نـدرك مـدى التـزام الإمـام الكـوثري 

بطريق م ونهج م، وتجديده لها، وأثـره البماـغ   الـدفاع عن ـا  لأن مـا 

اك م لحقاقا يفعمه كثيرون من الت جم على هذا الإمام هو بسبب عدم إدر

 المذاهب السناا، والطريق المرضاا لها.

أن يوفّقنا   ذلـك، ويجعـل هـذا العيـل خالصـا   ساينمين المولى 

 لوجه الكريم، وهو على كلّ شيء قدير، وبالإجابا جدير.
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 نة ومذاهبهم الفقهية:تمهيد في بيان أهل السّ 

الموضوع الشاّق، ينبغـه لنـا الوقـولى عـلى  قبل الولوج   ثنايا هذا

المراد من أهل السنا  لنتعرلى على المـذاهب الفق اـا السـناا، وهـذا وإن 

كان مسمما  لدى الفضلاء، إلا أنه لَمّا ت رَ أنا  خمطـوا الحابـل بالنابـل، 

وادعوا أنهم أهل السنا وما عداهم مبتدعا وضـلال، حتـى لاقـا إمامنـا 

 م ما سودوا به الآلالى من الصفحا ، كـان الكوثري من طعن م ورما

حقا  عمانا لإحقاق الحقّ   نصابه أن نقـ  وقفـا عيعـا بتحديـد أهـل 

السنا عند السادة العمماء  لتكون على بصيرة من حقاقا الأمر، وإسـقاطا  

 لزي  الزاينفين   تهجي م على هذا الإمام العظام.

مر الكـوالتّ  سـبال »لام فا ـا   سياا بأهل السنا والجماعا قد فصَّ

، وخلاصا ما ذكر  أنه يستأنس لهـا بـما «السناين   الن وض بالمسميين

تفترق أمته على ثلاث وسبعين ممّا كمّ م »: ، قال روى ابن عيرو 

  النار إلا ممّا واحدة، فقالوا: مَن هه يا رسول الله؟ قال: مـا أنـا عماـه 
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ايناـل افترقـر عـلى إن بنـه إع»: ، قال ، وعن أنس (1)«وأصحابي

إحدى وسبعين فرقا، وإن أمّته ستفترق على ثنتين وسبعين فرقا كمّ ا   

 . (2)«النار إلا واحدة، وهه الجماعا

هم الذين طريقت م طريقا الرسـول  «أهل السنا والجماعا»ومعنى 

  وأصحابه (3)دون أهل البدع. كذا قال صدر الشريعا. 

أهل السـنا: السـيرة والطريقـا »ال: ، فق(4)ووضحه العلاما الَماداني

المحيديا. وأهل الجماعا: مـن الصـحابا والتـابعين ومَـن بعـدهم، مـن 

، قال النجم الغزي: والمراد بطريقا أهل السنا والجماعا: المتبعين لمنبه 

وأصحابه الكرام، وهو ما دلّ عماه السواد الأعظـم  ما كان عماه النبه 

الجماعا والطاينفا الظاهرون عـلى الحـقّ،  من المسميين   كلّ زمان، وهم

 .«والفرقا الناجاا من ثلاث وسبعين...

فحاصل ما سبق أن أهلَ السنا والجماعا تطمق على السواد الأعظـم 

 ، وهذا هو وأصحابه وأتباع م  النبه  بهدي  المتيسكين  لميسميين 

                                                           

نه، ولأبي داود من حديث (: رواه الترمذي وحس296: 7)   تخريج أحاديث الإحااء (1)

، وهه الجماعا، وأسانادها ، وابن ماجا من حديث أنس وعولى بن مالك معاويا 

 جااد.

 (.608: 2) سنن أبي داود (، والمفظ له، و1322: 2) سنن ابن ماجا    (2)

 (.38: 3) التوضاح    (3)

 (.44)ص شرح العقادة الطحاويا    (4)
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 .«ما أنا عماه وأصحابي»معنى حديث: 

له عقل وجوارح وقمـب، فالعقـل يكـون ومن المعموم أنّ الإنسانَ 

، والجوارح تعيل بصورة صحاحا  تفكيره صحاحا  إن كان اعتقاده سماما 

إن عرفر الأحكام الشرعاا المتعمّقا بها، والقمب يكون سـويا  إن تعـرلى 

على السموك القويم ووجد الترباا الأخلاقاا المناسبا، وهـذه الحاجاـا  

اء  بهــا الشرــيعا الإســلاماا، الــثلاث التــه يحتاج ــا كــلّ إنســان جــ

واشتيمر عما ا تعالاي ا: العقايند والأعمال والسموك، وكلّ هذا تـاهر 

نا رسول الله   .وأصحابه ومَن تبع م    س 

، مَن كان  سّـكه «ما أنا عماه وأصحابي»وأحقّ المسميين بحديث: 

  هذه الجوانب الثلاثا، لا   جانب دون جانب،  بجياع هدي النبه 

فبقدر ما يكون التزامه بالأحكام الفق اـا، واعتقـاده بالمسـاينل العقديـا، 

وتخمقه بالسموك المستقام، فإنه يكون على اجمير النبوي  لأن هذه المحاور 

الثلاثــا  ثّــل الإســلام، وانعكاســ ا عــلى الفــرد يعطــه صــورة المســمم 

ك بين ج أهل السنا والجماعا، وهذا ما رأينا عماه كتابـا   الإمـام المتيسِّ

، فإنه لم يتحرك قميه إلا لنصرة مذاهب أهل السنا والجماعا الكوثري 

 الفق اا والعقديا والسموكاا، والته تتيثّل فاما يلي:
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 :أولاً: الجانب العقدي

إذ تولّى شرحه وتفصـامه مـذهب الأشـاعرة ومـذهب الماتريديـا، 

السـاطعا عنـد  وعبارا  العمماء لا تعدّ ولا تصى   تأكاد هذه الحقاقـا

 أهل العمم، وهه من المعموم عندهم من الدين بالضرورة. 

أهـل السـنا والجماعـا: وهـم »: (1)قال خا ا المحققين ابن عابـدين

الأشــاعرة والماتريديــا، وهــم متوافقــون إلا   مســاينل يســيرة أرجع ــا 

: (2)وقال الإمام الزبادي . «بعض  م إلى اجملالى المفظه كما ب ينِّ   محمِّه

 .«إذا أطمق السنا والجماعا، فالمراد بهم الأشاعرة والماتريديا»

ومرلفا  الإمام الكوثري   نصرة عقادة أهل السنا كثيرة، ومن ا: 

الاستبصـار   التحـدث »، و«تبديد الظلام المخام على نوناا ابن القام»

نظرة عابرة   مزاعم مـن ينكـر نـزول عاسـى »، و«عن الجبر والاختاار

الأسـماء »لابـن الجـوزي، و «دفع شبه التشباه»، وتقاقه: «لآخرةقبل ا

 «التبصـير   الـدين»لميمطه، و «التنباه والرد»لمبا قه، و «والصفا 
لمبغدادي،  «الفرق بين الفرق»لمباقلاني، و «الإنصالى»للإسفرايانه، و

إشـارا  المـرام مـن عبـارا  »لإمـام الحـرمين، و «العقادة النظاماا»و

                                                           

 (.52: 1) رد المحتار    (1)

 (.6: 2) إتالى السادة المتقين    (2)
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شرح المقدما  اجميس والعشرين   إثبا  وجـود »بااضي، ولم «الإمام

 .«الله وتنزيهه

 :ثانياً: الجانب التربوي

ويهتمّ بتزكاا النفس وتهذيب ا وتمات ا بالأخلاق الفضاما، وتنقات ا 

ـيّه العمـم  من الأفعـال الرذيمـا، وتنياـا الإخـلاص لله  فا ـا، وس 

يدة تستقى من مشـكاة المختصّ بها التصوّلى، وقد ت ر  فا ا طرق عد

 النبوة لتحقاق هذا المقصد.

ومن الدلاينل الظاهرة على أن التصولَى ييثِّل الجانب السموكه عند 

أهل السنا أنك تجـد أن كبـار الأينيـا وعمـماء الأمّـا كـانوا يأخـذون بـه 

ـاوطه وابـن حجـر  ويسيرون فاـه كـالنووي والسـبكه والغَـزالي والسي

لقــاري والزباــدي وابــن عابــدين العســقلاني وابــن حجــر الهاتيــه وا

 والمكنوي وغيرهم.

، ولــه كــان نقشــبنديا    طريقــه إلى الله  والإمــام الكــوثري 

إرغام المريد   »، و«نظم العتاد   توسّل المريد»مرلفا    ذلك، من ا: 

البحوث السناا   بعض رجـال »، و«شرح النظم العتاد   توسل المريد

 .«اأساناد الطريقا اجممَْوتا
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 :ثالثاً: الجانب الفقهي

بينِّ  أحكامَ أعمال الجوارح من يد ورجـل ولسـان وفـرج وعـين   وي 

وغيرها، وقد أعع أهل السنا عـلى اقتصـار باـان أحكام ـا   المـذاهب 

الأربعا المش ورة: الحنفه والمالكه والشافعه والحنبلي  لما   فتح البـا  

وم الفـو  التـه تعـمّ   على مصراعاه من التلاعـب   الـدين، وعيـ

سا لمطمبا على أحد هـذه المـذاهب،  البلاد، وضااع المناهج القوييا المرسَّ

فكلّ مَن أرادَ الظ ور والبروز والتزلي  لغيره ادعى اجت ادا  لم يسبق إلاه، 

 كما ساأتي.

وفعل الأمّا بعد الأينيا الأربعا   التزام م مـذاهب م والسـير عـلى 

الاجت اد من أقوى الحجج على صـحّا هـذا الأمـر، طريق م   الفتوى و

ولا تجد عالما  إلا أن تجده متبعا  لأحد هذه المـذاهب  لا سـاما أن الأمّـا لا 

تجتيع على ضلالا كما هو مبيّن   محمّه، ومن عبـاراتهم الدالّـا عـلى هـذا 

 الإعاع:

أعع المحققـون عـلى أن العـوامَّ لـاس لهـم أن »قال إمام الحرمين: 

لأينيا الذين ، بل عما م أن يتَّبعوا مذاهب امَّقوا بيذاهب الصحابا يتع

 المساينل   بت ذيب   يعتنوا  لم  الصحابا  لأن    وبوبوا   ونظروا   سبروا 
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 . (1)«والاجت اد وإيضاح طرق النظر بخلالى مَن بعدهم

مـا معنـاه: أن  رأير لابن الصـلاح »: وقال العلاما القرا  

لأن مـذاهبَ م انتشرـ   ; لهذه الأينيا الأربعـا دون غـيرهمالتقماد يتعينَّ 

وانبسطر حتـى ت ـرَ فا ـا تقااـد مطمق ـا وتخصـاص عام ـا وشروط 

فروع ا، فإذا أطمقوا حكما    موضع وجد مكيلا    موضع آخـر، وأمـا 

غيرهم فتنقل عنه الفتاوى مجرّدة، فمعل لها مكيلا  أو مقاّـدا  أو صصّصـا ، 

قاينمه لظ ر، فاصير   تقماده على غير ثقا بخلالى هرلاء  لو انضبط كلام

 . (2)«الأربعا

قد نبَّ نا على عمّا المنع مـن ذلـك ـ »: (3)وقال الحافظ ابن رجب 

أي من تقماد غير الأينيا الأربعا ـ وهو أن مذاهب غير هـرلاء لم تشـت ر 

وه، ولم تنضبط، فربما نسب إلا م ما لم يقولـوه أو ف ـم عـن م مـا لم يريـد

ولاس لمذاهب م مَن يذّ  عن ا وينبِّه على ما يقع من اجممل فا ـا بخـلالى 

 .«هذه المذاهب المش ورة

إنه يشترط   تقماد الغير أن يكـون »وقال الفقاه ابن حَجَر وغيره: 

ـبكهّ  وط والمعتبرا   فقول الإمام السي : إن مذهبه مدوّنا  محفوظ الشري

                                                           

 (.30: 1) مواهب الجمال ينظر:  (1)

 (.30: 1) مواهب الجمال ينظر:  (2)

 (.34)ص الرد على مَن اتبع غير المذاهب الأربعا    (3)
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يـول عـلى مـا لم يحفـظ، ولم تعـرلى صال  الأربعا كيخال  الإعـاع مح

شروطه، وساينر معتبراته من المذاهب الته انقطع حممت ا، وفقد  كتب ا: 

 . (1)«كيذهب الثوريّ والأوزاعهّ وابن أبي لالى، وغيرهم

وأمـا تقماـد مـذهب مـن »: (2)وقال العلاما عبـد الغنـه النابم ـ

  مـذاهب م  مذاهب م الآن غير المذاهب الأربعا فـلا يجـوز  لا لنقصـان

ورجحان المذاهب الأربعا عما م  لأن فا م اجممفاء المفضمين على عاـع 

الأما، بل لعدم تدوين مذاهب م، وعدم معرفتنا الآن بشروط ا وقاودها، 

وعدم وصول ذلك إلانا بطريق التواتر، حتى لـو وصـل إلانـا شيء مـن 

 .«ذلك كذلك جاز لنا تقماده لكنه لم يصل

أهل السنا على التزام هـذه المـذاهب الأربعـا  وما ذكر  من اتفاق

أمرٌ مش ورٌ معرولٌى عند اجماصّا والعامّـا، لكـن لمـا ت ـر مَـن يشـكك 

النا    المسمّما  احتاج الأمر إلى الباان والتوضاح، فإذا تقرر لديك ما 

مرَّ عمير أن هذه المذاهب الأربعا  ثّل الجانب العيلي عند أهل السـنا، 

نهّ فعماه الأخذ بواحد من ا.ومَن يدعه أنه   س 

ولّما كانر هذه المذاهب الأربعا ممثما لأهـل السـنا لم نحـتج لنقـل 

النصوص الدالّا على ذلك  إذ عبـارا  كتـب هـذه المـذاهب مشـحونا 

                                                           

 (.18)ص بموغ السول ينظر:  (1)

 (.69-68)ص خلاصا التحقاق    (2)
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بيئا  الكمما  الدالا على انتسابهم لمذهب أهل السنا والجماعا، قال بدر  

ا وغــيرهم مــن أهــل الســنا مــذهب الأينيــا الأربعــ»: (1)الــدين العَاْنــهّ 

ومذهب الحنفاا من عما أهل السـنا »: (2)، وقال الإمام القاري«والجماعا

 .«والجماعا

إذا استبانر لك هذه الحقاقا السـاطعا التـه يغفـل عن ـا كثـيرون 

بسبب الهجيا الشرسا عـلى العـالم الإسـلامه   تريـ  الإسـلام مـن 

، وهذا ما فعل   الأزهر عندما المستعيرين لا ساما    الدول العرباا منه

فر حتى يتيكّن المسـتعيرون مـن تقاـق أهـداف م  بدلر مناهجه وحرِّ

 ونشر فسادهم وتنفاذ صطّطاتهم.

حَ به المورد كرومر    وجاء سال الإنجماز  «مذكراته»وهذا ما صرَّ

ومبشروهم يدخمون بأفكارهم وآراين م المخربـا المسـتوردة   المجتيـع 

أجازوها على الأزهـر وعمماينـه باسـم الاجت ـاد وتـر  المصري بعد أن

 امتاازاته...

وبهذا أدخل قاسم أمين أفكاره عن المرأة والحجا ، وبهـذا تسـمّل 

الإنجماز نفسه إلى الأزهر   أشخاص كثيرين من ممثماه وأتباعه وبطانته، 

                                                           

 (.237: 2) عيدة القاري    (1)

 (.321: 15) مرقاة المفاتاح    (2)
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وبهذا نسخر أحكام ومناهج إسلاماا عظايا بأحكام ومناهج أوروباـا 

 .(1)سخافا

ــه لــه الإمــام   وهــذا الإفســاد لمينــاهج الســناا   الأزهــر قــد تنبَّ

رَ منــه أشــدَّ تــذير لمــا فاــه مــن ضــااع  لمــدين، وتاــه   الكــوثريّ، وحَــذَّ

 لميسميين، كما هو حاصل لكثير من النا    هذا الزمان.

ويمكن إيجاز أثرر الإمرام الكروثري ودهروده ودفاعره عرن 

 اط التالية:مذاهب أهل السنة الفقهية في النق

الأول: إظهاره وإشهاره جمهرة من علماء أهل السنة الأفرذاذ 

، ومن من خلال الكتابة المتقنة الرصينة في تراجمهم وطبعها ونشرها

 ذلك:

 بموغ الأماني   سيرة الإمام محيد بن الحسن الشاباني. .1

 حسن التقاضي   سيرة الإمام أبي يوس  القاضي. .2

 جعفر الطحاوي.الحاوي   سيرة الإمام أبي  .3

 لمحا  النظر   سيرة الإمام زفر. .4

 الإمتاع بسيرة الإمامين الحسن بن زياد وصاحبه محيد بن شجاع. .5

                                                           

 (.8-7لمدكتور البوطه)ص  محاضرا    الفقه المقارن ينظر:  (1)
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)لم يطبع، وإنـما طبـع  تذهاب التاج المجانه   ترعا البدر العانه. .6

 صتصره أول عيدة القاري(. 

 الاهتمام بترعا ابن الهمام. )لم يطبع(. .7

 ث. )لم يطبع(.قطرا  الغاث من حااة الما .8

ـهندي. )لم  .9 الروض الناضر الوردي   ترعـا الإمـام الربـاني النَّ

 يطبع، وهو الكتا  الوحاد الذي ألفه بالمغا التركاا(.

 نبرا  الم تدي   اجتلاء أنباء العارلى دمراد  المحيدي. .10

 .ترعا العلاما محيد مناب العِنتابي. )لم يطبع( .11

فقهيرة عامرة، والإمرام أبي الثاني: دفاعه عن أئمة المرذاهب ال

 ، ف و إمام مذهبه الفق ه، ومن ذلك:حنيفة خاصة

بالفواينـد  «الانتقـاء   فضـاينل الأينيـا الثلاثـا الفق ـاء»تعماقه على  .1

والفرايند المطافا   باـان منـزلت م العالاـا الرفاعـا، وردّه لمشـب ا  

 الباطما عن م.

أبي حنافـا،  أقوم المسالك   بحث روايا مالـك عـن»تألافه لكتا   .2

 .«وأخذ أبي حنافا عن مالك

باعِ الحـق»ردّه على الجوينه ـ صاحب  .3 التـه نـال  «مغاثِ اجممقِ   اتَّ

إحقاق الحـق بابطـال الباطـل   »فا ا من الإمام أبي حنافا ـ   كتابه 
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 «مغاث اجممـق»، وذلك بسبب سعه بعض م   نشر (1)«مغاث اجممق
مامنا الكوثري عن سـاعد الجـدّ، لمطعن   الإمام أبي حنافا، فشير إ

وبيّن فساد ما   الكتا  من الشب ا ، وردّ كاد أصحا  هذه الفتنـا 

 إلى نحورهم، وحفظ لأهل السنا حرما إمام م.

تأناــب اجمطاــب عــلى مــا ســاقه   ترعــا أبي حنافــا مــن »ردّه    .4

، مـن (2)«تاريخ بغداد»على ما ورد   ترعا أبي حنافا من  «الأكاذيب

ايا  الضعافا، والأساناد الموضوعا   ثمب الإمـام أبي حنافـا، الرو

حين سعى أهل الفتنا والفسـاد لنشرـه بـين العبـاد  لإضـاعا ديـن م 

 بالطعن   إمام م لا ساما   البلاد الهنديا.

الثالث: تحقيقه وتعريفه ونشره لنوادر المخطوطات القيمة في 

ع التعماق الجادّ النـافع   ، منة كأبي حنيفةنصرة وتأييد أئمة أهل السّ 

 دفع الشب ا  والشكوك عن م، ومن ذلك:

                                                           

عع من العمماء، ومن م: محيد عبد   مغاث اجممق وقد سبق الإمام الكوثري   الردّ على  (1)

 الستار الكردري، وملا علي القاري.

الممك المعظم   ثمب أبي حنافا من م: من   تاريخ بغداد وقام عدّة من العمماء بردّ ما    (2)

جامع مساناد أبي  ، وأبو المريد اجموارزمه   مقدما  الس م المصاب   كبد اجمطاب كتابه 

 . حنافا
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ق ونشر كتا   .1 لمذهبه، ومـن  «مناقب أبي حنافا وصاحباه»أنه حقَّ

كـان ولاء »  دفعا شب ا الرقّ   أصـل أبي حنافـا:  (1)تعماقاته عماه

مشـكل »أبي حنافا لبنـه تـام الله ولاء المـولاة، قـال الطحـاوي   

يعر بكار بن قتابا يقول: قال ابن عبد الرحمن المقـر:: : س(2)«الآثار

أتار أبا حنافا فقال لي: مـن الرجـل؟ فقمـر: رجـل مـنَّ الله عماـه 

بالإسلام، فقال لي: لا تقل هكذا، ولكن وال بعض هذه الأحااء، ثمّ 

أنتم إلا م فإنّي كنر كذلك. ومثمه ما رواه ابن أعـين عـن أحمـد بـن 

، وزاد يعقـو  بـن شـابا عنـد ابـن أبي منصور الرمادي عن المقر:

 العوام: فوجدتهم حهّ صدق. 

ولاء أبي حنافا لتام الله بن ثعمبا لم يكـن بإسـلام  فعمم من ذلك أنّ 

أحد أجداده على يد أحد من بنه تام الله، لا بإعتاق أحدهم لأحد أجداد 

أبي حنافا فاكـون ولاهه ولاء مـولاة لا ولاء إسـلام، ولا ولاء إعتـاق، 

ب الروايا  المختمفا   انتقاصه بنسبه أدراج الرياح هكذا، على أنّ فتذه

 .«العبرة بالتقى والعمم

                                                           

 (.8)ص مناقب أبي حنافا  (1)

 (.54: 4) مشكل الآثار  (2)
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لسـبط  «الانتصار والترجاح لميـذهب الصـحاح»أنه حقق ونشر  .2

وســبط ابــن »: (1)«مقدمتــه»هـــ(، وقــال   654ابــن الجــوزي ) 

هذا طريقا  عمياا  بحتا  غير مثـير، ففـه  «انتصاره»الجوزي سمك   

به هذا بعد انتشار كثير مـن مثمـه   بـاقه المـذاهب، مـلء فـراغ كتا

بالنظر إلى المذهب الحنفه مع ما   ذلـك مـن اسـتن اض لم يـم   

 .«ترديد مزايا الأينيا على الوجه المرضي

لمعلاما قاسم بـن  «مناا الألمعه فاما فا  الزيمعه» أنه حقق ونشر .3

 قطموبغا.

م لكتا   .4 ، وفصـل «ريج أحاديث الهدايـانصب الرايا   تخ»أنه قدَّ

فا ا بذكر مدرسا الحنفاا، وأش ر المحدثين المنتسـبين إلا ـا، وكثـرة 

كتب أدلا الأحكام الفق اا فاـه، وذلـك لـدفع فريـا قمـا المحـدثين 

 والأدلا لهذا المذهب العظام.

الرابع: تأييده ونصرته لمسرائل أهرل السرنة الفقهيرة بالأدلرة 

ريب المرتابين، وشكّ الشاكين   رسوخ هـذه بما يرفع  العقلية والنقلية

 المذاهب، وعظم شأن أصحابها، ومن ذلك:

                                                           

 (.3)ص (1)
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كتـا  »  الأحاديث الته سـاق ا    (1)أنه أل  ردّا  على ابن أبي شَاْبا .1

خالف ـا،  مدعاا  أن أبا حنافـا  «مصنفه»من  «الرد على أبي حنافا

ه    التحدث  النكر الطريفا»يعدّ من أشيل الردود وأفضم ا، وسماَّ

( صـفحا، 300بمـغ قرابـا ) «عن ردود ابن أبي شابا على أبي حنافا

بينَّ فاه مَن وافق أبا حنافا عما ا   هذه المساينل من الأينيا، واستوفى 

( مسألا اجت اديا 125الكلام على كل مسألا من ا، وبمغر المساينل )

 من أم ا  المساينل. 

أنـه طبـع هـذا البـا  مـن  (2)«مقدمتـه»وكان سبب تألافه كـما قـال   

بيفرده ككتا  مستقل   دهلي بالهند من قبل بعض مـن  «المصن »

 تنّ   ذلك نكايا   أبي حنافا وأصحابه لحاجا   النفس.

رفع الاشتباه عن مسألته كش  الرهو  ولبس النعال »أل  كتا   .2

، ونصرــ فاــه مــا ذهــب إلاــه الحنفاــا   وجــه بعــض «  الصــلاة

 المعاصرين.

                                                           

لدين القرشي، وقاسم بن وقد سبقه   الرد على ابن أبي شابا عدد من العمماء من م: محاه ا (1)

 قطموبغا، والصالحه.

 (.6)ص (2)
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الغـرة المنافـا   تقاـق بعـض مسـاينل الإمـام أبي »حقّق ونشرـ أنه  .3

هـ(، وهو من كتـب أدلـا الأحكـام 773لعير الغزنوي )  «حنافا

 لميذهب الحنفه.

ــق ونشرــ  .4 ــه حقّ ــه  «كشــ  الســتر   فرضــاا الــوتر»أن ــد الغن لعب

هـ(، وفاه أدلا ساطعا، وبراهين لامعا عـلى قـوة 1143النابم ) 

  فرضاا صلاة الوتر.رأي الإمام أبي حنافا  

، وأقام فاه الأدلا الجماا على «محقّ التقول   مسألا التوسل»أنه ألّ   .5

 نصوع الحقّ، ودفع أوهام المعاندين والمتنكبين لطريقا أهل السنا.

 .«الإفصاح عن حكم الإكراه   الطلاق والنكاح»أنه ألّ   .6

ودحـض   نصرة وتأياد المذاهب السـناا،  «مقالا »أنه كتب عدّة  .7

 شب ا المبطمين، وكاد الكايندين.

العـالم »ومن ـا:  ،الخامس: تحقيقه ونشره لكتب الأئمة القيمرة

لأبي  «الوصــاا»، و«الفقــه الأكــبر»، و«الفقــه الأبســط»، و«والمــتعمم

مسـند الإمـام »وتقدييـه لكتـا  ، «رسالا أبي حنافـا لمبتـه»حنافا، و

عه، عـع الحـافظ لمشـاف «أحكام القرآن»، و«الشافعه بترتاب السندي

 البا قه
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السادس: تعريفه وإبررازه بالمشرايخ العظرام مرن معاصريره 

وشيوخه من أهل السرنة، وإذاعرة صريتهم وذكررهم في مؤلفاتره 

 ، ومن ذلك:وتحقيقاته

هــ(: والله 1254: عن الشـاخ المطاعـه ) (1)قال الإمام الكوثري

شـاخ  يعمم ماذا فقد  مصر من سيعت ا العمياا   اجمـارج منـذ مـا 

فق اء عصره الشاخ محيد بخار رحمه الله، وكان مرجع القضاة والعمـماء 

  أقطار الأرض   حل مشكلاتهم، فـأي قـاض أو فقاـه إذا راجعـه   

مشكما كان يجد الجوا  بما يحل مشكمته على مذهبه حاضرا  وأصلا  إلاـه 

فايضي القاضي القضاء ويعيـل المسـتفته بالفتاـا  لأنـه كـان إذا نقـض 

وجع، وإذا أبرم أقنع  لسعا داينرة بحثه   فقه المذاهب وطـول ممارسـته أ

لميدارسا والقضاء والإفتاء، ومقدار ذلك العـالم العـالمه كـان عنـدهم 

.  عظاما 

وإني أعرلى من أفاضل القضاة من كان يراجعه فاما يستشـكمه مـن 

، المساينل مع كونه ممن له غوص   الفقه لاتأكد مما ف يه من كتـب الفقـه

فاجد الجوا  عن مسألته، ويصل إلاه   مدّة يسيرة، وبعـد وفاتـه رحمـه 

د   ع ـد الشـاخ بخاـر رحمـه  الله راجع ذلك القاضي مصر على ما تعوَّ

الله، فانتظر ش را  وش رين وثلاثا أش ر إلى سـتا أشـ ر بـدون أن يصـل 

                                                           

 (.88-87)ص الإشفاق   أحكام الطلاق    (1)



 أثر الإمام الكوثري   نصرة وتأياد المذاهب الفق اا السناا   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 32 

 

إلاه جوا  عن مسألته، وكان يرجئ القضـاا إلى ورود الجـوا    قطـر 

 .(1)قطر مصرسوى 

وكــذلك أكثــر مــن النقــل عــن محــدّث العصرــ محيــد أنــور شــاه 

مع الإشادة به وبج وده الكبـيرة    «النكر الطريفا»الكشييري كما   

خدما مدرسا الحديث الته ت ر    القارة الهنديا لتأياد مذهب السادة 

 الحنفاا الفق ه.

بير العـثماني، وكذلك بالغ   الثناء والإطراء على المحدث الكبير شـ

 بيقالا خاصا. «فتح المم م شرح صحاح مسمم»وخصّ كتابه 

واهتم   باان الج د العظام الكبير الذي بذله العلاما المحقق تفـر 

  عع واستقصاء أدلـا المـذهب  «إعلاء السنن»أحمد الت انوي   كتابه 

 الحنفه.

السابع: دفعه المخططرات الاسرتعمارية في الردفاع عرن أبررز 

فـون إمـا ج ـلا  أو طمبـا   ئل أهل السنة الفقهيةمسا الته حرف ا المحرِّ

لمصمحا دناويا، وإفراد بعض ا   تألافـا  خاصـا، ومقالاتـه المطبوعـا 

 المش ورة خير شاهد على ذلك.

                                                           

 (.159: 3) معجم المرلفين (، و247: 6) الأعلام ينظر:  (1)
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ويكفانا هنا أن نيثل بيسألا الطلاق الثلاث التـه أقـرّ  المحـاكم 

ا، فـأفرد الإمـام إيقاع ا واحدة، واحـتج بعضـ م بأنـه قـول ابـن تاياـ

، أجا  فاه أحسن «الإشفاق   أحكام الطلاق»الكوثري تألافا  به سمّاه 

جوا  بما يرجع الحقّ إلى النصا ، وإننه كنر ععر فاه تألافا  مسـتقلا  

، فرأيـر «مئا دلال ودلال على وقوع الطـلاق الـثلاث بالـدلال»سياته 

 ي.أفضل من عع وحقق   هذا البا  هو الإمام الكوثر

فكثير ممن قال بهذا القول الباطل احتجّ بـأن هـذا اجمـلالى وقـع   

عصر الصحابا والتابعين ومَن بعدهم، لكنه لا يثبر هذا القول عن أحد 

يعتد به من الفق اء عند من ييحص ويدقق، وقد حقق الإمام الكـوثري 

باان مشـكل الأحاديـث »، ونقل عن الحافظ ابن رجب الحنبلي   (1)ذلك

اعمم أنه لم يثبـر عـن أحـد مـن : «ة   أن الطلاق الثلاث واحدةالوارد

الصحابا ولا من التابعين ولا من أينيا السم  المعتد بقـولهم   الفتـاوى 

  الحـلال والحـرام شيء صريـح   أن الطــلاق الـثلاث بعـد الــدخول 

 يحسب واحدة إذا سبق بمفظ واحد.

                                                           

(، ومثمه حقق شاخنا العلاما هاشم عال 63-62)ص الإشفاق   أحكام الطلاق    (1)

 (.319: 3) فقه سعاد بن المساب   
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،   لفقهيرةالثامن: دعوته الشرديدة إلى التمسّرك بالمرذاهب ا

، وهذه من وجه الج ما والمفسدين الذي يريدون أن يعبثوا   دين الله 

 أسوأ الدعوا  الته ت ر  لهدم عرى هذا الدين.

ومن أعل العبارا  الته قامر   التصـدي لهـا، وباـان فسـادها، 

، وقـد قالهـا الإمـام الكـوثري، «اللامذهباا هه قنطرة اللاديناـا»هه: 

فيَن يدعو الجي ـور إلى »: (1)حد مقالاته، ومما قال فا اوجعم ا عنوانا  لأ

نبذ التيذهب بيذاهب الأينيا المتبوعين الذين أشرنا فاما سـبق إلى بعـض 

سيرهم، لا يخمو من أن يكون من الـذين يـرون تصـويب المجت ـدين   

استنباطاتهم كم ا بحاث يباح لكل شخص غير مجت د أن يأخذ بأي رأي 

من المجت ـدين بـدون حاجـا إلى الاقتصـار عـلى آراء من آراء أي مجت د 

مجت د واحد يتخيره   الاتباع، وهذا ينسب إلى المعتزلـا، وأمـا الصـوفاا 

فإنهم يصوبون المجت دين بيعنى الأخذ بالعزاينم خاصا من بين أقـوالهم 

 من غير اقتصار على مجت د واحد.

زي ـ مـن وإلاه يشير أبو العلاء صاعد بن أحمـد بـن أبي بكـر الـرا

الجيـع بـين التقـوى والفتـوى مـن »رجال نور الدين الش اد ـ   كتابه 

حاث ذكر   أبـوا  الفقـه منـه مـا هـو مقت ـ  «م ما  الدين والدناا

                                                           

 (.225-223)ص مقالا اللامذهباا قنطرة اللاديناا  (1)
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الفتوى، وما هو موجب التقوى من بين أقوال الأينيـا الأربعـا خاصـا، 

 ولاس   هذا معنى التش ه أصلا ، بل هو محض التقوى والورع.

ذي ينسب إلى المعتزلا يباح لغير المجت د الأخذ بما يروقـه والرأي ال

من الآراء لميجت دين، لكن أقـلّ مـا يجـب عـلى غـير المجت ـد   بـا  

الاجت اد أن يتخيَر لدينه مجت دا  يراه الأعمم والأورع، فانصـاع لفتاـاه   

 كل صغير وكبير بدون تتبع الرخص ـ   التحقاق ـ.

ل كل إمام، والأخذ بما يوافق الهوى من وأما تتبعه الرخص من أقوا

آراء الأينيا، فماسا إلا تش اا  محضا ، ولاس عما ا مسحا من الدين أصلا ، 

كايننا  من كان مباح ذلك  ولذلك يقول الأستاذ أبو إسحاق الإسـفراينه 

  «أوله سفسـطا وآخـر زندقـا»الإمام، عن تصويب المجت دين مطمقا : 
والإثبا ، فـأنى يكـون الصـوا    النفـه  لأن أقوالهم تدور بين النفه

 ؟...والإثبا  معا  

نعم إن مَن تابعَ هذا المجت د   عاع آراينه فقـد خـرجَ مـن الع ـدة 

أصا  المجت د أم أخطأ، وكـذا المجت ـدون الآخـرون  لأن الحـاكم إذا 

اجت ــد وأصــا  فمــه أجــران، وإذا اجت ــد وأخطــأ فمــه أجــر واحــد، 

 غايـا مـن الكثـرة، وعـلى اعتبـار مَـن قَمَّـدَ والأحاديث   هذا البا   

المجت د خارجا  عن الع دة وإن أخطأ المجت د جر  الأمـا منـذ بزغـر 
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شيس الإسلام، ولا تزال بازغا إلى قاام الساعا ـ بخلالى شيس السماء 

 فإن لها فجرا  وضحى وغروبا  ـ.

ر، ولولا أن المجت د يخرج من الع دة على تقدير خطئه لما كان له أج

ولاس كلامنا فاه، وكلام الأستاذ الإسفراينه عن المصوبا حقّ يدلّ عماه 

 .«أل  دلال ودلال، ولكن لاس هذا بيوضع توسع   باان ذلك

ين »: (1)وقال ومَن يتذبذ  بين المذاهب، منت جا  اللامذهباا   الـدِّ

الإسلامه، ف ـو أسـوأ وأردأ مـن الجياـع، ولمعمـوم طواينـ  خاصـا، 

 م، حتى   العمم الواحد عن اقتناع خاص، فيَـن ادّعـى تختم  مناهج

عدي سفا ا  منتسـبا   الفمسفا من غير انتماء إلى أحد مسالك ا المعروفا، فإنه ي 

فه لا إلى الفمسفا، والقاينيون بتدوين العموم لهـم مبـاد: خاصـا  إلى السَّ

ومذاهب معانا، حتى   العمـوم العرباـا، لا ييكـن إغفالهـا ولا تسـفاه 

ـافاا. أ حلام المستيسكين بأهدابها، لمن يريد أن يكـرع مـن يناباع ـا الصَّ

ولاس ثيا عمم من العموم عنه به العمماء عنايا تاما على توالي الإسـلام، 

 .«مثل الفقه الإسلامه

مذاهب تكون بّهـذا التأسـاس، وهـذا التـدعام إذا »: (2)وقال أيضا  

ـع، يـدع و إلى نبـذ التَّيـذهب بهـا لقار   آخر الـزمن، متـزعما    الشرَّ

                                                           

 (.219)ص مقالا اللامذهباا قنطرة اللاديناا من مقالاته    (1)

 (.222)ص مقالا اللامذهباا قنطرة اللاديناا من مقالاته    (2)
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باجت اد جديد يقايه مقام ا، محاولا  تـدعام إمامتـه باللامذهباـا بـدون 

أصل يبنه عماه غير ش وة الظ ور، فتبقى المـذاهب وتابعوهـا   حـيرة، 

بَ مَن عنده مثل هذه الهواجس والوساو  أهـو مجنـون  بماذا يحلي أن يمقَّ

ذبذ  بـين مكشولى الأمر، غمط من لم يقده إلى مستشف ى المجاذيب، أم م 

الفريقين يختم  أهل العقـول   عـدّه مـن عقـلاء المجـانين، أو مجـانين 

 .«العقلاء

التاسع: ردّه عرلى الأصرول الفاسردة التري ابتردعها المعراصرون في 

، ومن أبرزها المصمحا العقماـا المجـردة إبطال الشريعة وأحكامها الغراء

  التحمال والتحريم عـلى  الله  الته أنزلر العقل البشري، مقام دين

حسب ما يراه ويهواه، باسم المصمحا، وما زلنا إلى يومنا هذا نكتوي بنار 

 هرلاء المتلاعبين يحرّمون ويحمّمون على ما يراه مزاج م.

وقد جلىَّ لنا حالهم وفضح لنا مقالهم وبينَّ فسـاد مسـمك م الإمـام 

أنّ المصـمحاَ قـد تعـارض ومَن الذي ينطق لسـانه بـ»: (1)الكوثري فقال

من الكتا  والسنا والإعاع؟ والقول بذلك قول بـأن الله  حجج الله 

  لا يعمم مصالح عباده، فكأن هذه القاينـل يـرى أنـه أدرى بيصـالح

حتى يتصور معارضـا مصـالح م للأحكـام  العباد من الحكام اجمبير 

                                                           

 (.345)ص مقالا رأي النجم الطو    المصمحا    (1)
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سـبحانك هـذا المبمغا على لسان رسوله ـ  الته دلر عما ا أوامر الله 

 إلحاد أقرع ـ.

ومَن أعار سيعا  لمثل هذا التقول لا يكون له نصاب من العمم، ولا 

من العزّة القوماا، و  الذي ييامون إلى مثل ذلك الرأي الإلحادي يجـدر 

 أن ينشد قول القاينل:

 عيى القمو  عيوا عن كل       فايندة لأنهم كفروا بالله تقمادا  

من عالم حسن الناا تتيل التأويل، بـل ولاسر تمك الكميا غمطا 

 .«فتنا فتح بابها قاصد شر، ومثير فتن

وأحكــام الشرـع لا تنت ــه عجاينـب أعارهــا   »: (1)وقـال أيضـا  

الإصــلاح، ولاســر هــه كأحكــام العقــول اجماطئــا، وهــاهه الدولــا 

الإسلاماا لم تسعد دولا من ا إلا بيقـدار  سـك ا بأهـدا  الشرـع، ولا 

سبا ابتعادها عن أحكام الشرع، ولنا أل  دلال ودلاـل عـلى شقار إلا بن

ذلك   التاريخ الإسلامه، وقد نطق علي بـن أبي طالـب كـرم الله وجـه 

بكميا حكايا جدا  حاث قال: ))ما تـرك النـا  شـائا  مـن أمـر ديـن م 

، وهـه حقاقـا (2) لاستصلاح دنااهم إلا فتح الله عما م ما هـو أضر منـه

                                                           

 (.184-183)ص مقالا شرع الله    (1)

(، ولكن م 6567)ص التذكرة الحيدوناا (، و2448)ص الكشكول لمعاملي ينظر:  (2)

 جعموها حديثا  مرفوعا .
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وار التاريخ، وقد صدق الشاعر الذي قال لعبد الممك مميوسا   عاع أد

 بن مروان:

 نرقع دناانا بتيزيق ديننا     فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع

ومثل هذا الميزق الموقع مثل من ييزق عاويمه السـاترة لسـوءته  

 .«لترقاع موضع من جبته

َ منبعَ وأساَ  القول بالمصمحا والمقصد مـن وراين ـا فقـال وبَينَّ
(1) :

ومن عما أسالاب م الزاينفا   محاولـا تغاـير الشرـع بيقت ـ أهـواين م »

قول بعض م: إن مبنـى التشرـيع   المعـاملا  ونحوهـا المصـمحا فـإذا 

 خال  النص المصمحا يترك النص ويرخذ بالمصمحا!

فاا لمخابا ممن ينطق لسانه بيثل هذه الكميا ويجعم ـا أصـلا  يبنـه 

 عماه شرعه الجديد!

ا إلا محاولا نقض الشرع الإلهه بتحماـل مـا حرمـه الشرـع وما هذ

باسم المصمحا، فسل هذا الفاجر ما هه المصمحا الته تريد بناء شرعـك 

 عما ا؟

إن كانر المصمحا الشرعاا فماس لمعرفت ا طريق غير الوحه حتـى 

عند المعتزلا الذين يقال عن م: إنهم يحكيون العقل كما تجد ذلك مفصـلا  

                                                           

 (.343-342)ص مقالا أثر العرلى والمصمحا   الأحكام    (1)
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شرح العيد لأبي الحسين البصري المعتـزلي، و  نقـل نصّـه  «المعتيد»  

 للإتقاني. «الشامل»طول راجع 

وإن كنر تريد المصمحا الدناويا على اختلالى تقدير المقـدرين فـلا 

اعتبار لها   نظر المسمم عند صالفت ا لمنص الشرعه  إذ العقل كثـيرا  مـا 

 يظن المفسدة مصمحا بخلالى الشرع.

المرسما وساينر المصالح المـذكورة   كتـب الأصـول وأما المصمحا 

القواعد ففاما لا نص فاـه باتفـاق عمـماء المسـميين، فـلا يتصـور  وكتب

 الأخذ بها عند صالفت ا لحجج الشرع.

وأول مَن فـتح بـا  هـذا الشّرـ شّر إلغـاء النعـه باعتبـاره صالفـا  

لا ضرر لميصمحا هو النجم الطو  الحنبلي فإنـه قـال   شرح حـديث: 

ــد  ــاع عن ــنصّ والإع ــلى ال ــا ع ــمحا مقدم ــا المص ولا ضرار  إن رعاي

 التعارض.

وهذه كميا لم ينطق بها أحد من المسميين قبمَـه ولم يتابعـه بعـده إلا 

مَن هو أسقط منه والقول بأن إجراء ذلـك   المعـاملا  دون العبـادا  

 ـا باعتبار أن العبادا  حـقّ لمشـارع والمعـاملا  إنـما وضـعر أحكام

لمصالح العباد، وكانر هه المعتبرة فرق بـدون فـارق  لأن الله يـأمر بـما 

يشار فاما شاء من غير فارق بين أن يكون أمره   العبادا  أو المعـاملا  

وهو الذي أباح أنواعـا  مـن الباـوع وحـرم أنواعـا  من ـا، وكـذا السـمم 
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من هذا  والصرلى والإجارة وغيرها من أبوا  الفقه، فإذا راج هذا المكر

المضل ترى خديعته   الأبـوا  كم ـا ويكـون شرع الله أثـرا  بعـد عـين 

 ولكن أبى الله إلا أن يتم نوره.

ومَن الذي ينطق لسانه بأن المصـمحا قـد تعـارض حجـج الله مـن 

الكتا  والسنا والإعاع، والقول بذلك قـول بـأن الله لا يعمـم مصـالح 

عـارض مصـالح م للأحكـام عباده، فكأنهم أدرى بها حتى يتصـوّر أن ت

الته دلر عما ا أوامر الله المبمغا على لسان رسوله، سبحانك هـذا إلحـاد 

مكشولى، ومَن أعار سيعا  لمثل هذا التقويل فلا يكـون لـه نصـاب مـن 

العمم، ولا من الدين، ولاسر تمك الكميا غمطا فقط مـن عـالم حسـن 

 ثير فتن.الناا تتيل التأويل بل فتنا فتح بابها قاصد شّر وم

 «طبقا  الحنابمـا»   وعن هذا الطو  الحنبلي يقول ابن رجب 
لم يكن له يد   الحديث، و  كلامه تخباط كثير، وكان شاعاا  منحرفا  عن 

. وذكـر بعـض السنا، ولقد كذ  هذا الرجل وفجر فاما رمى به عير 

ن حدثه أنـه كـان يظ ـر التوبـا ويتـبرأ مـن الـرفض، وهـو  شاوخنا عيَّ

بو ، وهـذا نفاقـه، فإنّـه لمـا جـاور   آخـر عيـره بالمدينـا صـحب مح

، ذكـر السكاكانه شاخ الرافضا، ونظم ما يتضيّن السـبّ لأبي بكـر 

 ذلك عنه المطري حافظ المدينا ومررخ ا اهـ.
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وابنتـه  وقال ابن مكتوم: اشت ر عنه الرفض والوقوع   أبي بكر 

 عاينشا رضي الله عن ا، ومن شعره:

 من شك   خلافته    وبين من قال إنه اللهكم بين 

ن   قمبـه إيـمان، وكـان يعنه أبا بكر وعماا   ، ف ل هذا يصدر ممّـَ

 يقول عن نفسه:

 حنبلي رافضي تاهري      أشعري إنها إحدى الكبر

ــه مــن  ــن رجــب»راجــع ترعت ــا»و «طبقــا  اب ــدرر الكامن  «ال
ثل هذا التأصال ، أفيثل هذا الزاينغ يتخذ قدوة   م«شذرا  الذهب»و

الذي يرمى إلى استئصـال الشرـع، ولا يغـترن القـار: الكـريم بتمقاـب 

بعض الم يمين إيّاه بالإمام النجم الطو ، فإنّنا   زمن نرى مَن لا يصمح 

أن يكون إماما    مسجد حارتـه يمقـب بالإمـام الحجّـا، وإلى الله عاقبـا 

 .«الأمر كمه

هل السنا بأنهم مبانـين لمـراد الله، العاشر: باان وتافا الفق اء عند أ

ق هـذا  وغير مشرعين، وإنما حقّ التشريع لله  فحسب، وإنما أكد وحقَّ

الكلام الإمام الكوثري   وجه المتلاعبين الذين يقولـون إن الفقـه غـير 

الدين، وإن الفقه آراء رجال، ولا ضير   صالفته ونبذه، وهـذه اجمديعـا 

لأن الفقـه هـو الجانـب التطباقـه العميـه  من م تنطوي على نبذ الدين 

 لمدين، فتركه ترك لتطباق الإسلام.
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وعيل الفق ـاء إنـما هـو »: (1)ونَبَّه على ذلك الإمام الكوثري، فقال

الف م من الكتا  والسنا، ولاس لأحد سوى صاحب الشرـع دخـل   

ل التشريع...وأما المتأخرون من الفق اء فماس لهم إلا أن يتكميوا   نواز

جديدة لا أن يبدو آراء   الشرع على خـلالى مـا ف يـه مـن النصـوص 

رجال الصدر الأول الذين هم أهل المسان، المطمعون على لغا التخاطب 

قبل أن يعتريها تغاير وتوير، والمتمقون لمعمم عن الذين  بين الصحابا 

ش دوا الوحه، فما ف يوه الشرع ف و المف وم، وما أبعدوه عن أن يكـون 

 .«لالا  شرعاا  بعاد عن أن يتيسّك بهد

أم أي صاح يستساغ أن يفوه بأن الفقه غير الدين   »: (2)وقال أيضا  

كتا  الله، يغايره ويباينه مطمقا  مف وما  وصدقا  وتققا   لاسـتباح بـذلك 

انت اك حرما الفقه   الدين مع أن الفقـه مـا هـو إلا معرفـا الـدين فـلا 

ين لمدين ولا صالفا العمم لمعمومه إلا عند مَـن لا تتصوّر مغايرة عمم الد

يياّز بين الأشخاص فضلا  عن المعاني بغفوته، ولا بـين المقـدم والمـرخر 

أم ييكن أن يرى عاقل تنـا  الءـء والعمـم بـه لايكنـه …ببالغ غفمته

إنكار فقه الدين مطمقا  بدون إنكار الـدين، وهـذا مبـدأ إلاـه المنت ـى   

 .«السخ 
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، ي عشررر: كشررفه لأسرراليب المتلاعبررين برردين الله الحرراد

بتغييرهم وقلبهم لشرع الله بحجّة تغير الزمان وبناء الأحكام على 

، وهذا مما نميسه   هذه الأيـام بسـبب هـذه الـدعوا  الهدامـا العرف

لمدين، فما أن تخبر أحدا  بحكم شرعه، حتى يقـول لـك: تغـير الزمـان، 

 «المـدخل إلى دراسـا الفقـه الإسـلامه»وقد نقحر الكلام على هذا   
، ونكتفه ها هنا بإيراد كلام الإمـام «سبال الوصول إلى عمم الأصول»و

 الكوثري الذي هو محل كلامنا   التنباه على هذه الدعوة الفاسدة.

ويأس  المسمم كـل الأسـ  مـن وجـود »: (1)قال الإمام الكوثري

لى التظــاهر بيظ ــر أنــا    أزيــاء العمــماء تيم ــم شــ وة الظ ــور عــ

الاستدراك على فق اء الصدر الأول، وعلى محاولـا ابتـداع أسـالاب بهـا 

يحرفون الكمم عن مواضعه ويجعمون الشرع الواضـح المن ـاج الصرـيح 

الأحكام يتقمب مع الزمن، وذلك لأجل التقرّ  إلى الدين لا يضـيرون 

ا بهـما كـم للإسلام خيرا ، تراهم يقولون: عندنا العرلى، وعندنا المصـمح

تتغير الأحكام، وكم لنا من هذا القبال، يريدون بـذلك أن يجعمـوا شرع 

الله متقمبا  مع الزمن ومع الظرولى كأدمغت م المتياعا القابما لكل شـكل 

 مع كل ترلى.

                                                           

 أثر العرلى والمصمحا   الأحكام (، و185)ص   نظر المسميين مقالا شرع الله    (1)

 (.341-340)ص
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نعم يوجد   فلاسفا الغرباين اللاديناين من يبغه دينـا  تقمـب مـع 

يوقع فا ا مقمدتهم مـن  الزمان، ولكن بغاا هذه لاسر إلا شبكا يريد أن

أبناء الشرق الأعزاء المتفمسفين  لاقضي على الإسلام بأيدي أبناينه، لكـن 

 .«لا يحاق المكر ال ء إلا بأهمه

وأما تخال تغير الأحكام بـاختلالى الـزمن مطمقـا  بـدون »: (1)وقال

ره الفق اء فتنزيل لشرع الله منزلا الأحكام الوضعاا، وذلك  نظر إلى ما قرَّ

 .«ا يأباه أهل الدين...ممَّ 

نظر المسمم إلى الشرع الإسلامه هو أنه قانون إلهـه »: (2)وقال أيضا  

مقد  منزل لإسعاد من  سـك بـه، لا يعتريـه التحـوير والتغاـير بعـد 

انقطاع زمن الوحه، وأنه الدين الكامل الكافل لمصـالح البشرـ   عاـع 

مـن أحكامـه إنـما  الأزمنا والأمكنا، وإن ما ينطـق بـالعرلى والمصـمحا

يختم  عند تغير العرلى والمصمحا لكن هذا لاس من التغاير والتبديل   

شيء، وإنما هو تفصـال مـن الشـارع الحكـام لمحكـم بـالنظر إلى حـال 

 وحال، فلا دخل لأهواء الرجال   ذلك أصلا .

وأما من كان نظره إلى الشرع الإلهه كنظره إلى القوانين الوضعاا   

تبديل، فلا يت اب المسا  به، ولا يخشى أن يدخل تر قولـه التغاير وال

                                                           

 (.180)ص مقالا الدين والفقه    (1)
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 :{ ِذِينَ يَكْتُبُونَ الْكتَِابَ بأَِيْدِيهمِْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَرذَا مِرنْ عِنْردِ الله فَوَيْلٌ للَِّ

 َّ مْ مِِ َّا كَتَبَتْ أَيْدِيهمِْ وَوَيْلٌ لَهُ مْ مِِ وا بهِِ ثَمَناً قَليِلًا فَوَيْلٌ لَهُ ، (1){ا يَكْسِبُونَ ليَِشْتَرُ

ولا يأبى مثمه أن يجـاهر أن قـوانين القـرون الوسـطى لا تصـمح لمقـرن 

الحاضر، يريد أن الأحكام الشرعاا لم تبق صالحا  لتاسير شرون الأما   

فَرلا وَرَبكركَ لا يُؤْمِنُرونَ حَتَّر  }يقول:  القرن العشرين متناساا  أن الله 

مُوكَ فيِمَا شَجَرَ بَيْرنَ  َّرا قَضَريْتَ يَُُكك هُمْ ثُرمَّ لا يَجرِدُوا فِي أَنْفُسِرهِمْ حَرَدراً مِِ

مُوا تَسْليِماً   .« (2){وَيُسَلك

ه لا دخل لمعرلى   تغيّر الأحكام إلا فاما ذكره الفق ـاء وأوضح أنّ 

ولاس لمعرلى   الشرـع إلا مـا باَّنـه عمـماء المـذاهب   كتـب »: (3)فقال

ثل حمل الـدرهم   العقـود عـلى القواعد وكتب الأصول والفروع من م

وكـون المشرـوط  …الدرهم المتعارلى   موضع العقد، وكـذا الرطـل،

عرفا  كالمشروط لفظا ، وزوال خاار الرهيـا برهيـا إحـدى غـرلى الـدار 

عندما كان العرلى جاريا  بين النا  ببناء دورهم متساويا الغرلى، وعدم 

 زوال اجماار المذكور عند تغير العرلى المذكور.

                                                           

 .79البقرة: (1)

 .65النساء: (2)

 (.342-341)ص المقالا     (3)
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والاكتفاء بظاهر الإسلام   العدالـا   زمـن يكـون الغالـب فاـه 

موافقا المظ ر لميخبر، بخلالى ما إذا تغـير هـذا فـلا يكتفـى   العدالـا 

بظاهر الإسلام، واعتبار المفظ صريحا    معنى تعورلى فاـه بخـلالى مـا 

وحمل الطعـام والمحـم  …إذا نقل إلى معنى آخر وتنوسي المعنى الأول، 

 .« ولحم الضأن   بمد تعورلى فاه تخصاص ا بهما إلى غير ذلكعلى البر

الثاني عشر: بيانه سبب التخبط الفكري لدى الطلبة والمفترين 

في كلامهم وفتاويهم هرو عردم الترزام مرنهج واضرح بالدراسرة، 

، وهذه مـن أشـد المشـكلا  التـه يوصل الطالب إلى مدارج الكمال

نا   تخريج العمماء القـادرين عـلى تواج نا   الحفاظ على من ج أهل الس

تيل الأمانا الديناـا العظايـا، فينـاهج جامعتنـا ومدارسـنا مضـطربا 

ومتناقضــا وناقصــا لا ييكن ــا الارتقــاء بيســتوى الطالــب العميــه، 

وتنجاته من الانحرالى الفكري والسموكه، ولا صرج من هـذه الورطـا 

لى مـا نـص عماـه عمماهنـا الظمماء إلا بالتزام المن ج السنه   التعمـام عـ

 السابقون.

طـال تفكـيري   هـذا التجـره »: (1)و  هذا يقول إمامنا الكوثري

على صالفا الجماعا مع تخبط مميو    المساينل ممـن يـدعون الانـتماء إلى 

الفقه، فعمير أن عمّا العمل، أن أمثال هرلاء المتفق ـين كـانوا يحـاولون 

                                                           

 (.76-75)ص الإشفاق   أحكام الطلاق    (1)
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أي در  شـاءوا ويهجـرون أي تكوين أنفس م بأنفسـ م، يحضرـون   

كتا  أرادوا ـ قبل النظام   الأزهـر ـ وأنهـم ينخـرم عمـا م المقـرر   

العموم ـ بعـد النظـام ـ فاحصـل بقـدر هـذا وذاك خـرم   تفكـيرهم 

 وتعقم م.

فلا عجب إذا حدثر   تفكير هرلاء فو  واضطرا  واختلال 

ن لدعايـا عند أول صدما تصدم م من مطالعا كتب يصـدرها النـاشرو

خاصا غـير مكشـوفا بـاد: بـد:، فاكـون هـرلاء أول ضـحاا لتمـك 

الدعايا  الصادرة لتفريق كميا المسميين باسم العمـم، حاـث لا يوجـد 

عندهم وازع يينعم من التورط فاما لاس لهم به عمـم، ولا عـدة تيـا م 

 من مسايرة الج ل.

أن  بل يعدون أنفس م عمماء بيجرد أن حذقوا لغـا أم ـاتهم بـدون

يتم تكوين م العميه تر حراسا نظام دقاق   التفقاه، مع أن الواجـب 

على مَن يعد نفسه من صن  العمماء أن يربا بنفسه أن يظ ر بيظ ر الهيج 

، فعار على مَن يـدعه العمـم أن الرعاع أتباع كل ناعق، كما يقول علي 

 .«يكون بهذه الحالا المنكرة

يرة العصررية القائمرة عرلى الثالث عشر: تنبيهه لفسراد النظر

تقسيم مدارس الفقهاء إلى مدرستين: مدرسة حرديث، ومدرسرة 



  49 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج

فممّا جاء أينيـا المـذاهب الأربعـا »: (1)، ومن ذلك ما قال ساد سابقرأي

تبعوا سنن مَن قبم م، إلا أن بعض م كان أقـر  إلى السـنا كالحجـازيين 

كـان أقـر  إلى  الذين كثر فا م حمما السنا ورواة الآثار، والبعض الآخر

الرأي كالعراقاين الذين قل فا م حفظا الحـديث  لتنـاينه ديـارهم عـن 

 .«منزل الوحه

ف ذا طعن مبطَّن   أينيا المذاهب الأربعا وفق  م هو عين ما ذكره 

ينـ الإسـلام وأصـول »محيد رشاد رضا تمياذ محيـد عبـده   كتابـه 

حكـام الشرـيعا ، وفعم م هذا لاباحوا لأنفس م التيمص من أ«التشريع

الته باَّن ا أينيا المذاهب  لأن بعض م لم يكن لديه حـديث  لاكـون فقـه 

صحاحا  متانا ، والآخر لم يكن لديـه رأي دقاـق  لاعـتماده   فق ـه عـلى 

الحديث فحسب، بخلالى هذه المدرسا العصريا المفتعما فإنها ستقوم بـما 

 .لم يقم به هرلاء الأينيا من الجيع بين الرأي والحديث

فقال عن محيـد رشـاد رضـا    وبين الإمام الكوثري هذه النظريا

ويتصوّر فريقين من الفق اء، أهل رأي، وأهـل حـديث، »كتابه السابق: 

ولاس لهذا أصل بالمرّة، وإنما هذا خاال بعض متأخري الشذّاذ، أخذا  من 

ثم أفـاض   نقـض هـذه . «...كمما  بعض ج ما النقَما، بعد محنا أحمد

ا بإيراد النصوص التاريخاا الته تثبر أن الكوفا الته يـدعى أنهـا النظري

                                                           

 (.13: 1) فقه السنا     (1)
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مدرسا رأي فإنها غناا بالآثار والأحاديـث، ومن ـا تخـرج كبـار حفـاظ 

 الأما، ومما يدل على ذلك:

، قـال: هـ(: عن ابن سـيرين 360)  (1)قال الإمام الرام رمزي

بعيئـا قـد أتار الكوفا فرأير فا ا أربعا آلالى يطمبون الحـديث، وأر»

 .«فق وا

و  أي مصر من أمصار المسميين، غير الكوفا، تجد مثل هذا العدد 

العظام لميحدثين والفق اء، و  هذا ما يدلّ على أن الفقاهَ م يّتـه شـاقّا 

 جدا ، فلا يكثر عدده كثرة عدد النقما.

عن »هـ(: 562)  (3)والإمام السيعاني (2)وقال الإمام الرام رمزي

وسيع قوما  يقولون: نسـخنا كتـب فـلان، ونسـخنا كتـب  عفّان يقول ـ

فلان ـ، فسيعته يقول: نرى هذا الضر  من النا  لا يفمحون، كناّ نأتي 

هذا فنسيع منه ما لاس عند هذا، ونسيع من هـذا مـا لـاس عنـد هـذا، 

فقدمنا الكوفا فأقينا أربعا أش ر ولو أردنا أن نكتب مئـا ألـ  حـديث 

 قدر خمسين أل  حديث، وما رضانا مـن أحـد إلا لكتبناها، فما كتبنا إلا

 .«بالإملاء، إلا شريكا ، فإنه أبى عمانا، وما رأينا بالكوفا لحانا  مجوزا  

                                                           

 (.408، 560: 1) المحدث الفاصل    (1)

 (.602، 559: 1) المحدث الفاصل    (2)
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مصرا  يكتب بهـا ـ مثـل عفّـان ـ    نظرا»: (1)قال الإمام الكوثري

أربعا أش ر خمسين أل  حديث! مع هذا التروي، ومسند أحمد أقـل مـن 

 هذا البمد قمال الحديث؟!ذلك بكثير، أيعد مثل 

على أن أحاديـث الحـرمين مشـتركا بـين عمـماء الأمصـار   تمـك 

الطبقا ، لكثرة حج م، وكم باـن م مـن حـج أربعـين حجـا وعيـرة، 

وحده، حج خمسـا  وخمسـين حجـا، وأنـر تـرى  وأكثر، وأبو حنافا 

يقول: ولا أحصي مـا دخمـر الكوفـا   طمـب الحـديث،  البخاري 

دد ما دخـل بـاقه الأمصـار، ولهـذا أيضـا  دلالتـه   هـذا حانما يذكر ع

 .«الصدد

وأيضا ، فإن التابعين من محدثه الكوفا وفق اين ا لم يكونـوا يتمقـون 

الموجـودين   الكوفـا فحسـب، بـل تمقـوا  الحديث عـن الصـحابا 

  الحجاز، ورحموا طمبا  لذلك، فقد روى ابن  الحديث من الصحابا 

ماء مئتين واثنين من التابعين الكوفاين، الـذي رووا أس «طبقاته»سعد   

 .«  مكّا والمدينا عن كبار الصحابا 

و  فساد نظريا بأن مدرسـا المدينـا مدرسـا حـديث، ولا تعتنـه 

بالرأي ذكر عددا  من النصوص القدييا الته تثبر أنها مشـاركا لمدرسـا 

 الكوفا   الرأي، ومن ا:

                                                           

 (.311)ص مقدما نصب الرايا    (1)
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الفق اء بعنوان أصحا  الرأي،  «ارلىالمع»ذكر ابن قتابا   كتا  

 .ويَعدي فا م الأوزاعه، وسفاان الثوري، ومالك بن أنس 

   وذكر الحافظ محيد بـن الحـارث اجمشـنه، أصـحا  مالـك 

 باسم أصحا  الرأي. «قضاة قرطبا»

تـاريخ عمـماء »وهكذا فعل أيضا  الحافظ أبو الولاد بن الفـرضي   

 .«الأندلس

الولاد البـاجه، يقـول   شرح حـديث الـداء وكذلك الحافظ أبو 

،     صدد الردّ على ما يرويه النقما عن مالك  «الموطأ»العضال من 

ولم يرو مثل ذلك عن مالك أحد من أهل الرأي »: (1)تفسير الداء العضال

، إلى غـير ، يعنه من أهل الفقـه، مـن أصـحا  مالـك «من أصحابه

 .(2)ناذلك، مما لا حاجا إلى استقصاينه ه

ه أفضرل مَرن تكلَّرم عرن التراريخ الفقهري الرابع عشرر: أنّر

للمذاهب السنية، واتصالها في طريقها ومنهجهرا بالهردي النبروي 

وقد سبقه بالكلام عن هذا  ،وسلف الأمة من الصحابة والتابعين 

                                                           

إلى أراد اجمروج  (: حدثنه مالك: أنه بمغه أن عير بن اجمطا  975: 2) الموطأ    (1)

العراق فقال له كعب الأحبار: لا تخرج إلا ا يا أمير المرمنين، فإنّ بها تسعا أعشار السحر، 

 وبها فسقا الجنّ وبها الداء العضال.

 (.287-286)ص مقدما نصب الرايا ينظر: هذه النقولا     (2)
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هموي كما    ، «الإنصـالى»، و«عقـد الجاـد»التاريخ العلاما ولّي الله الدِّ
، وأتى بكلام لطا  إلا أنه لم يدقِّق النظـر، ويحسـن «لغاحجا الله البا»و

السبر، كما فعل إمامنا الكـوثري، ولـاس هاهنـا محـلّ باـان ذلـك، وإنـما 

 مقصدنا التنباه على آثار الإمام الكوثري وج وده، ومن ذلك:

أنه بينَّ أن مستندَ الأينيا الأعلام   القول بالرأي والاجت اد راجع إلى  .1

  استخراج الأحكام كما تعميـوا مـن رسـول الله  من ج الصحابا 

 قال الإمام الكوثري ،(1) :« وقـد درَّ  رسـول الله  الصـحابا

  على الرأي والاستنباط   أحكام النوازل غير المنصوص عما ا من

المنصوص، بإرجاع النظير إلى النظير، وكان المجت دون من أصـحا  

 .  «اء من التابعينيقولون بالرأي وكذلك الفق  النبه 

والتابعين وتـابعا م  والقول المحتم أن فق اء الصحابا »: (2)وقال

جروا على القول بالرأي بيعنى: استنباط حكم النازلا من النصّ، وهـذا 

 .  «من الإعاعا  الته لا سبال إلى إنكارها

ح أن فقه المذهب الحنفه، فقه مـدرسي ورثـوه عـن صـحابا  .2 أنه وضَّ

باـنما تـرى »: (3)ابعا م ممن حمّوا   الكوفـا  إذ قـالوت رسول الله 

                                                           

 (.285)ص مقدما نصب الرايا    (1)

 (.285)ص مقدما نصب الرايا    (2)

 (.304)ص مقدما نصب الرايا    (3)
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محيــد بــن الرباــع الجاــزي والســاوطه لا يســتطاعان أن يــذكرا مــن 

الذين نزلوا مصر إلا نحو ثلاثيئا صحابي، تجد العجـلي  الصحابا 

، نحو أل  وخمسـيئا يذكر أنه توطَّن الكوفا وحدها من الصحابا 

وى مَن أقام بها، ونشر العمم بين صحابي، بان م نحو سبعين بدريا ، س

 . «ربوع ا، ثم انتقل إلى بمد آخر، فضلا  عن باقه بلاد العراق

 وقد استرسل   باان مستند مدرسا الكوفا إلى ابن مسعود وعلي 

إمــام الأينيــا »، كــما حققــر ذلــك   وغيرهمــا مــن كبــار الصــحابا 

لأخـذ ابـن  ،  حتى ذكر أن الكوفا استفاد  مـن فقـه عيـر «الفق اء

قـد غـذير  وبهذا يكون حتى عمم عير »: (1)بفتاواه، فقال مسعود 

به الكوفا، وكان مستندا  لهم   فق  م، فإن كان ذلك يكـون قـد اجتيـع 

، فحقّ لهم أن يبنوا لَمن خمف م هذا البناـان لهم عمم أصحا  الرسول 

  .«الفق ه الشامخ الذي بهروا به الأبصار

: (2)، فقـالتب الفقه هه كتب محيد بن الحسـن أنه بينَّ أن أسا  ك .3

إن تاريخ الفقه يش د بأن الكتبَ المرلّفا   مذاهب الأينيا المتبـوعين »

ـَ  عـلى ضـوء «الأم»، و«الحجّا»و «المدونا»من  ، وما بعدها إنما أ لِّ

، كتب ذلك الإمام العظام أبي عبد الله محيد بـن الحسـن الشـاباني 

                                                           

 (.305)ص مقدما نصب الرايا    (1)

 (.4-3)ص بموغ الأماني    (2)
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ق اء من كل مذهب قبل حمول قـرون التقماـد ولم تزل كتبه بأيدي الف

البحر يتداولونها ويستفادون من ا تقديرا  من م لما امتـاز  بـه، عـلى 

من سبق ا مـن رصـانا   التعبـير، ووضـوح   الباـان، وإحكـام   

التأصال، ودقا   التفريع مع التدلال على مساينل ربـما تعـز  أدلت ـا 

ه فضـلا  عيـن بعـدهم، عـلى عن عمم كثير من الفق اء من أهل طبقت

توسع ا   تولاد المساينل   الأبوا  بحاث ينبئ عن تغمغـل مرلف ـا 

   أعار العرباا ويده الباضاء   اكتشالى أعار التشريع.

من غير أن تظ ر على كلامه ش وة الانفراد والشذوذ عـن الفق ـاء 

إلى  عندما يناقش م   آراين م، ولا التحال والتشـغاب   سـبال الـدعوة

آراء استبانر له بخلالى ما ابتلي به كثير ممـن ينتيـه إلى الفقـه، بـل ينـوه 

بفضل شاوخه عماه ويسجل أقوالهم   مرلفاته عرفانا  منـه لجيـام م ولم 

يغره اتساع عميه بل زاده إخلاصا  إلى إخلاص فكافأه الله سـبحانه عـلى 

ا   عاـع ذلك بأن بارك   عميه حتى أصبحر كتبه لحيا الكتب المدون

 المذاهب بدون مغالاة، وأدام الانتفاع بكتبه مدى القرون.

وأنر ترى أنه لم يصل إلانا من أي فقاه   طبقته أو   طبقا تقار  

طبقته، كتب   الفقه قدر ما وصل إلانا مـن مرلفاتـه، وذلـك فضـل الله 

 .«يرتاه من يشاء
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الخامس عشرر: ردّه لمسرلك أهرل الظراهر المخرالف للأئمرة 

لكبررار في عرردم الأخررذ بالقيرراس، ونقررم كلامهررم في مواضررع ا

 ، ومن ا:عديدة

المجت ــدين لا يتجــاوز  تأياــده لابــن اله ــمام   أن عــدد الصــحابا  .1

ومَن أحاط خـبرا  »: (1)العشرين، وردّه لكلام ابن حزم   ذلك  إذ قال

بأدلا الجي ور من الكتا  والسنا وأقوال السم  وبأحوال الصـحابا 

 مبمغ قوّة كلام ابن اله مام   عدّة المجت ـدين مـن الصـحابا ، يدرك

 وإن سعى ابن حزم ،     بـأن  «أحكامـه»  تكثير عددهم جدا

حشر   عدادهم كـلّ مَـن روي عنـه مسـألا أو مسـألتين   الفقـه لا 

ن من معاكسا الجي ور   (2)إجلالا  لمنزلا الصحابا   العمم ، بل لاتيكَّ

اشتراط النقل عن كلٍّ من م، وأنى لمن لم يـرو عنـه إلا مساينل الإعاع ب

مسألا أو مسألتان   الفقه، أو حديث أو حديثان   السـنا أن يعـدّ   

                                                           

 (.33)ص الإشفاق    (1)

كان محلّ انتقاد من  هذه المبالغا من ابن حزم   تضخام عدد المجت دين من الصحابا  (2)

أي   مع م الغامديا وماعزا  وما أدري بأي طريق عدّ ابن حزم  العمماء، قال العلاما ابن القام: 

و  ذكر مَن تروى  (: 341: 1) الفكر السامه من المجت دين، وقال العلاما الحجوي   

شاف ر أصحا   قال:  . وهذا موافق لما نقل عن منوق  عن م إلا المسألا والمسألتان نظر

 وأبي الدرداء فوجد  عمي م انت ى إلى هرلاء الستا: عير وعلي وعبد الله وأبيّ  رسول الله 

 (.26لمشيرازي )ص  طبقا  الفق اء     وزيد بن ثابر 
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  الصـحبا  المجت دين كايننا  من كان، وإن كانـر منزلـا الصـحابا 

 .«عظايا القدر جدا  

بينَّ حال داود إمام مذهب الظاهر فقال .2
، انتحـل القـول بالظـاهر»: (1)

ونفى القاا    الأحكام قولا  واضطر إلاه فعلا  فسماه دلالا ... وقـد 

جرأ داود العاما على ما لا قبل لهم به من أخذ الأحكـام مبـاشرة مـن 

 .«الكتا  والسنا حاث حرم التقماد...

لابـن حـزم الظـاهري  «المحلىَّ »وإن »: (2)إذ قال «المحلىَّ »تعريا حال  .3

لآخرين لدفع ا  إذ أنه يستند إلى أصـول يعرض فاه رأيه ويذكر آراء ا

لنفسه   استنباط الأحكام، وإن كان فا ا ما فا ا عند أهل النظر، مع 

العمم أن لأهل العمم صـولا  وجـولا    دحـض كلامـه وباـان 

 حاله.

القواصـم »وقد أطال النفس   الرد عماه أبـو بكـر بـن العـربي   

، وأبــو الولاــد «ف رســته»، والحــافظ المــبلي الأندل ــ   «والعواصــم

النـواهه عـن »الباجه كما هو مش ور، ومن الكتب المرلفا   الرد عماـه 

له، و))المعلى  «الغرة   الرد على الدرة»لأبي بكر بن العربي، و «الدواهه

                                                           

 (.3)ص مقدما النبذ   أصول الفقه الظاهري    (1)

 (.57-55)ص الإشفاق    (2)
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القدح المعـلى »لأبي الحسين محيد زرقون الأشبالي، و «  الرد على المحلى

 لمحافظ قطب الدين الحمبه... «  الكلام على بعض أحاديث المحلى

ومما يرس  له جد الأس  أن تطبع كتب مثل ابن حزم من غـير أن 

يهتم بطبع الكتب المرلفا لنقد أباطامه، وهـذا لا يستسـاغ   بمـد لم يحـرم 

الإشرالى العميه على شرون العمم ولم يفقد حراسا الشرع من أن يعبث 

وتشـتار اتجـاه م    به الج ما الأغـمار، ف ـل تفريـق كميـا المسـميين

مصمحا أحد سوى أعداين م؟ ولاس بين المبتدعا والشذاذ مَـن لا يهـول 

ولا يغالط بيلء شدقاه   مزاعيه، فأنى لمعاما بل لكثير من اجماصا أن 

 .«ييازوا الحقّ من الباطل من بين أقواله

لابن حزم، والتعماق  «النبذ   أصول الفقه الظاهري»تقاقه لكتا   .4

يظ ر حقاقـا الأصـول التـه يعتيـد عما ـا الظـاهر، ويبـيّن عماه بما 

 عوارها.

السادس عشر: تحدّثه عن الأصول العامة التي اعتمد عليهرا 

، أئمة المذاهب في استنباط الأحكام لا سيما علماء المرذهب الحنفري

 ، ومن ذلك:ودفاعه عنها، وردّه لكلام المخالفين لها

 ومن »: (1)الإمام الكوثري، قال عن الأصول الرواية  شذوذ  عدم  .1

                                                           

 (.298)ص مقدما نصب الرايا    (1)
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شروط قبول الأخبار عند الحنفاا مسندة كانر أو مرسما: أن لا تشذّ عن 

الأصول المجتيعا عندهم، وذلك أن هرلاء الفق اء بـالغوا   استقصـاء 

إلى أن  مــوارد النصــوص مــن الكتــا  والســنا، وأقضــاا الصــحابا 

إلى أصـل تتفـرع هـه أرجعوا النظاينر المنصوص عما ا، والمتمقاة بالقبول 

منــه، وقاعــدة تنــدرج تمــك النظــاينر تت ــا، وهكــذا فعمــوا   النظــاينر 

الأخرى، إلى أن أ وّا الفحص والاستقراء، فاجتيعر عندهم أصـول ـ 

موضع باانها كتب القواعد والفروق ـ يعرضـون عما ـا أخبـار الآحـاد، 

ا هـو فإذا ندَّ  الأخبار عن تمك الأصول وشذَّ ، يعدونها مناهضـا لمـ

أقوى ثبوتا  من ا، وهو الأصل المرصل من تتبـع مـوارد الشرـع الجـاري 

 .«مجرى خبر الكافا

تن أنا  ممن لم يـمار  »: (1)  إذ قالالأخذ بالاستحسان عند الحنفية .2

العمم، ولم ير  الف م، أن الاستحسان عند الحنفاـا هـو الحكـم بـما 

ه ابن  ح زم   أحكامه بأنـه يشت اه الإنسان، ويهواه ويمذه، حتى فنَّ

 ما اشت ته النفس ووافق ا، خطأ  أو صوابا !!

لكن لا يقول بيثل هذا الاستحسان فقاه من الفق اء، فمو كان هذا 

مراد الحنفاا بالاستحسان، لكان لميخالفين ملء الحق   تقريع م والردّ 

عما م، إلا أن المخالفين ساء  تنونهم، وطاشـر أحلام ـم، فوجَّ ـوا 

                                                           

 (.292-291)ص مقدما نصب الرايا    (1)
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لـا م، ترتـد إلى أنفسـ م، وذلـك لتقـاصر أف ـام م عـن إدراك س اما  إ

 مرام م، ودقا مدرك هذا البحث   حد ذاته.

ولاس بين القاينمين بالقاا  من لا يستحسن بـالمعنى الـذي يريـده 

الحنفاا، وهذا الموضع لا يتسـع لـذكر نـماذج مـن مـذاهب الفق ـاء،   

سبق قمم من الإمـام الأخذ بالاستحسان، وإبطال الاستحسان ما هو إلا 

الشافعه، فمـو صـحر حججـه   إبطـال الاستحسـان، لقضـر عـلى 

 القاا  الذي هو مذهبه، قبل أن يقضي على الاستحسان.

ومن الحكايا  الطريفا   هذا البا ، ما يـروى عـن إبـراهام بـن 

جابر، أنه لما سأله أحد كبار القضاة   ع د المتقه لله العباسي، عن سـبب 

ذهب الشافعه إلى مذهب أهـل الظـاهر، جاوبـه قـاينلا : إني انتقاله من م

قرأ  إبطال الاستحسـان لمشـافعه، فرأيتـه صـحاحا    معنـاه، إلا أن 

عاع ما احتج به   إبطال الاستحسان هو بعانه يبطل القاا ، فصح بـه 

عندي بطلانه، كأنه لم يرد أن يبقى   مذهب يهدي بعضه بعضا ، فانتقل إلى 

 ما معا !!مذهب يبطم 

لكن القاا  والاستحسـان كلاهمـا بخـير، لم يبطـل واحـد مـن ما 

بالمعنى الذي يريـده القـاينمون بهـما، بـل اجمـلالى بـين أهـل القاـا    

، و ام المقصود مـن الاستحسـان فصـمته   «الاستحسان، لفظه بحر

 .«سبال الوصل»، و«المدخل»
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عرار  نقم دعروى بعضرهم أن الحنفيرة يرردون خرا اإحراد إذا  .3

وأما رد خبر الآحاد الصحاح إذا خال  القاـا  »: (1)  إذ قالالقياس

أن يكـون هـذا مـن أصـموه، بـل لا يأخـذ  فافتراء على أبي حنافا 

بالقاا  أصلا ، إلا إذا لم يجد الحكم   كتا  الله وسنا رسوله وإعاع 

 المسميين.

 در  موارد الشرع حتى اجتيع عنده أصول، نعم إن أبا حنافا 

فاعرض خبر الآحاد على تمك الأصول، فإذا خالف ا يعدّه شـاذا  خارجـا  

 .«على نظاينره   الشرع فاضاع  النظر لاحكم حكيه   اجمبر

لا شَكّ أن إغفالَ الأخذ بالمرسل ـ ولا ساما »: (2)  إذ قالقبول المرسل .4

نَّا.  مرسل كبار التابعين ـ تَرْكٌ لشطر السي

سالته إلى أهل مكّا المتداولا بين أهل العمـم قال الإمام أبو داود   ر

بالحديث: وأما المراسال، فقد كـان يحـتج بهـا العمـماء، فـاما م ـ، مثـل 

سفاان الثوري، ومالك بن أنس، والأوزاعه حتى جاء الشافعه، فتكمَّم 

 فاه.

وقال الإمام الطبري: لم يزل النا  على العيـل بالمرسـل، وقبولـه، 

 لقول برده.حتى حدث بعد المئتين ا
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 و  كلام ابن عبد البر ما يقتضي أن ذلك إعاع.

ومناقشا من ناقش م بأنه يوجد بين السم  مَن يحاسب بعض مـن 

أرسل محاسبا غير عسيرة، مناقشا   غير محم ا  لأن تمـك المحاسـبا إنـما 

هه من عدم الثقا بالراوي المرسل، كما ترى مثل هـذه المحاسـبا   حـق 

ذن لاسر المسألا مسألا إسناد وإرسال، بل هه مسألا بعض المسندين، فإ

 الثقا بالراوي.

والإمام الشافعه، لما ردَّ المرسـل، وخـال  مـن تقدمـه اضـطربر 

أقواله، فيرة قال: إنه لاس بحجّا مطمقا ، إلا مراسـال ابـن المسـاِّب، ثـم 

اضــطّر إلى ردّ مراســال ابــن المســاِّب نفســه   مســاينل، ثــم إلى الأخــذ 

الآخرين، ثم قال: بحجاا المرسل عند الاعتضاد  ولذلك تعب  بيراسال

أمثال البا قه   التخمص من هذا الاضـطرا ، وركبـوا الصـعب، و  

مسند الشافعه نفسه مراسال كثيرة، بالمعنى الأعم الذي هو المعرولى بين 

السم ، و  موطأ مالك نحو ثلاثماينا حديث مرسل، وهذا القـدر أكثـر 

لموطأ. والبخاري نفسه تراه يستدلّ   كتبه بالمراسال، من نص  مساناد ا

 .«وكذا مسمم   المقدما، وجزء الدباغ

ــو حنافــا وأصــحابه ومالــك »: (1)وقــال ــد احــتج بالمرســل أب وق

وأصحابه، وكذا الشافعه وأحمد وأصحابهما إذا اعتضد بيسـند آخـر أو 
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قـه قـول مرسل آخر بيعناه عن راو  آخر فادلّ على تعـدد المخـرج أو واف

أو إذا قال به أكثر أهل العمم، فـإذا وجـد أحـد هـذه  بعض الصحابا 

 .«الأربعا دلّ على صحا المرسل

  إذ لـه كـلام طويـل   تأياـد الأخذ بالإجماع الذي يقول به الفقهاء .5

ألم »: (1)حجاته وردّ دعوى تركه وعدم الأخذ بـه، ومـن ذلـك قولـه
فق عماه فق ـاء الأمـا عاعـا  يعمم هذا المتقول أن حجاا الإعاع مما ات

وعدّوه ثالـث الأدلـا، حتـى إن الظاهريـا عـلى بعـدهم مـن الفقـه 

 .«يعترفون بحجاا إعاع الصحابا...

السابع عشر: إرشاده إلى أن الأخذَ بالفقه الإسرلامي بحلّتره 

النضرة التي هو عليها الأساس في نهو  الأمة إلى مصاف الأمرم 

لفقهَ ت راثٌ فاخرٌ لهـذه الأمـا، تسـتعلي بـه عـن إنَّ ا»: (2)، إذ قالالمتقدمة

الأحكامِ الوضعااِ   إصلاحِ شرونِهم الدينااِ ومَن أَعرضَ عنه ومال إلى 

أوضاع النَّا    تقويمِ الأود وانتظر من ا المدد، ف ـو   سـبال القضـاء 

ـعاَّا المسـتنبطا  على الغرة الإسلاماا بسعاه   الابتعاد عن الأحكام الشرَّ

نَّا، فتكون عاقبا أمره وضعَ رقاِ  المسـميين تـر نـير من  الكتا  والسي

 .«المستعيرين، واندماج م   أمّا  لا ترعى لهذه الأما إلا  ولا ذما

                                                           

 (.73)ص الإشفاق     (1)

 (.449)ص مقدماته: مقدما الغرة المنافا    (2)



 أثر الإمام الكوثري   نصرة وتأياد المذاهب الفق اا السناا   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 64 

 

الثامن عشر: إنصافه واعتداله في الثناء على علماء أهل السرنة 

ونقدهم، وذلك من خلال تقديمه عصارة تجربته العلمية الفريردة 

  فاتهم وفهم عباراتهم وبيان حال مؤلفاتهم وكلماتهمفي قراءة مصن

 لاكون القار: على بصيرة بها.

وبعض النا  لا يعجبه نقد الكوثري لمعمماء، ويظنّ أنـه متحامـل 

عما م، وهذا   تنه كلام مَن لم يدقق النظر، فإنه يثنـه عـلى العـالم فـاما 

م أمانتـه ودقّتـه يستحقّ الثناء، وينتقده فاما يستحق النقد، وهـذا مـن  ـا

 وعمياّته العالاا، وأمثاله   ذلك قمّا.

ومن هاهنا يف م كلامه مع ابن تاياا وابن القام والشـوكاني وابـن 

 حزم والمكنوي والدهموي والمرجاني، ومن ذلك:

ــه .1 ــوي:  (1)قول ــث »عــن المكن ــم أهــل عصرــه بأحادي ــوي أعم المكن

ــام ــ…الأحك ــل   الَم ــاذة، لا تقب ــض آراء ش ــه بع ذهَب، إلا أن ل

واستسلامه لكتب التجريح من غـير أن يتعـرّلى دخاينم ـا، لا يكـون 

وإننه تخصّصـر   الماجسـتير   . «مرضاا  عند من يعرلى ما هنالك

                                                           

    النكر الطريفا ولمكوثري نقد المكنوي   (. 333)ص المقدما     (1) .1

،   حين 88، ومسألا الوتر على الرحالا رقم34ن رقم مواضع، انظر مسألا الانتفاع بالمرهو

 .31أنه أحال القار: عماه   بعض المساينل وأشاد به، انظر مسألا اغتاال ناكح المحارم رقم 
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المكنوي ودرسر كتبه، فوجد  هذا القول مـن الإمـام الكـوثري، 

 عين الحقّ   وص  عمم المكنوي، فممه دره من إمام.

م الشـاخ أحمـد بـن عبـد الـرحام الحـبر الهـما»عن الدهموي:  (1)قوله .2

الدهموي، كثر تعرضه لمباحث الاجت اد وتاريخ الفقه   كتبه باندفاع 

وجرأة، على كدورة   تفكيره، وتكّم   تصـويره مـع ضـاق داينـرة 

اطلاعه على كتب المتقدمين وقمّا دراسـته لأحـوال الرجـال وتـاريخ 

طط   كثـير مـن العموم والمذاهب مسترسلا    خاال أدى به إلى الشـ

 بحوثه وتقريراته.

وكتبه لها روعا وفا ا فوايند باد أن له فا ا انفرادا  لا تصح متابعته 

فا ا لما عنـده مـن اضـطرا  فكـري ينـأى بـه عـن الإصـابا   تقاـق 

الموضوع، ويشطح به التابع من المتبوع، و  كثير من الأحوال تجد عنـده 

لتحصال، فأشير هنا إلى منشـأ عبارا  مرصوصا لا محصّل لها عند أهل ا

هذا الاضطرا  الفكري عنده لاكون مَن لم يدر  حااته عـلى باّنـا مـن 

أمره، وأما التوسع   باان ما   انفراداته من الشـطط فاحتـاج إلى تفـرغ 

 خاص.

وله رحمه الله خدما مشكورة   إنهاض عمم الحديث   الهند، لكن 

 .«اه من أعمال تجا  الصوا هذا لا يباح لنا السكون عما ينطوي عم
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و  هذه العبارة باان منه لمسبب الداعه له لمثناء والانتقاد لمعمماء، 

 وإنزالهم منزلت م العمياا الته يستحقونها.

العلامــا النظّــار، الجوّالــا   فاــا  البحــوث »  المرجــاني:  (1)قولــه .3

المررخ الشاخ  والأنظار، العالم البحّاثا المغوار، الفقاه الأصولي المتكمم

ش ا  الدين بن بهاء الدين المرجاني... كان له صولا  وجولا    

العمم، وبعض شذوذ   الف م، مغيـور   بحـر إجادتـه لكثـير مـن 

البحوث الم يا، مما يهم عمـماء هـذه الأمـا، وكـان لا يتقاـد   المغـا 

 .«بالمسيوع، بل كان يطمق عنان قميه كما يشاء   كل موضوع...

ذكــر كفايــا فــاما قمتــه   حقــه مــن الاعتــدال والإنصــالى،  وفــاما

وخصصر التيثال بعمماء من الحنفاا لاكون القـار: عـلى بصـيرة   أن 

نقد الكوثري لم يكن مقتصرا  على عمماء المذاهب الأخـرى، وإنـما شـيل 

عمماء مذهبه، وهذا هو ديدنه   كلّ مَن يذكره، وبذلك تسقط الـدعاوى 

 صبه على عمماء غير مذهبه.العريضا عماه   تع

التاسع عشرر: ردّه لمرا وقرع في كترب الجررح والتعرديل مرن 

، بإقاما الحجج والبراهـين الدالـا التهجم على إمام الفقهاء أبي حنيفة

على بطلان ذلك، حتى لا يتيسك بها أهـل الأهـواء   نقـض فقـه هـذا 

ضـ م المذهب العظام، اغترارا  بظاهر العبـارا    هـذه الكتـب مـن بع
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إمـام »لوجود التعصب المذهبه، وقد استوفار الكلام   ترير ذلك   

 .«الأينيا الفق اء

وقد أفرد الإمام الكوثري تصانا  مسـتقما   باـان ذلـك، من ـا:  

نقـد كتـا  الضـعفاء »، و«إبداء وجوه التعـدّي   كامـل ابـن عـدي»

بـارا  ، ونقتصر هاهنـا بالتيثاـل عـلى ردّ الإمـام الكـوثري بع«لمعقالي

 يسيرة، ومن ا:

وكـان ابـن عَـدي »عن ابن عَدي   طعنه   الإمام أبي حنافا:  (1)قال .1

على بعده عن الفقـه والنظـر والعمـوم، طويـل المسـان   أبي حنافـا 

وأصحابه، وثم لما اتصل بأبي جعفر الطحـاوي وأخـذ عنـه تسـنر 

 .«حاله يسيرا ، حتى أل  مسندا    أحاديث أبي حنافا

إن ابـن الـدخال »العقالي   تضعافه للإمام أبي حنافا فقال: ردّه على  .2

هـ( صاحب العقالي وراويته أل  كتابـا    مناقـب 388المصري ) 

أبي حنافا ردا  على العقالي   تهجيه على أبي حنافا. فسيعه حكم بـن 

المنذر من ابن الدخال بيكا، وسيعه منه ابن عبد البر، فسـاق غالـب 

 .«الانتقاء»  ترعا أبي حنافا من ما فاه   المناقب 
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وإنما حمل ابن الدخال على تألا  ذلك الكتـا  تورعـه عـن حمـل 

تبعا ما كتبه العقالي   ترعا أبي حنافا   كتا  الضعفاء له، الـذي كـان 

 ابن الدخال انفرد بروايته عن العقالي.

وابن الدخال لاس من أهل مذهبه حتى يظن به أنه تاّـز لـه، وقـد 

فاه عما ممن أثنى على أبي حنافا، ولاس ابن عبد البر ولا الحكم بـن  ذكر

المنذر، ولا ابن الدخال ممن يرمون بروايـا غـير المحفـوظ   مناقـب أبي 

حنافا بوسـاما مـن الوسـاينل، وأحـوالهم   الأمانـا والحفـظ معروفـا، 

 .(1)«ولاسوا من أهل مذهبه حتى يتوهم فا م الانحااز له

بان   تضعافه للإمام أبي حنافا لفرط تعصـبه، الـذي ردّه على ابن ح .3

هَبهّ  ابن حِبّان ربما جرح الثقـا »: (3)وابن حَجَر (2)قال فاه الحافظان الذَّ

والكلام   ابن حبان »، فقال: «حتى كأنه لا يدري ما يخرج من رأسه

طويل الذيل، وأقلّ ما قاـل فاـه: قـول ابـن الصـلاح: غمـط الغمـط 

ووصفه الذهبه بالتشغاب والتشناع، ومما يرخذ  الفاحش   تصّرفه،

خمقـا  كثـيرا ، ثـم أعـاد ذكـرهم    «الثقـا »أنه قد ذكـر   كتـا  

                                                           

 فقه أهل العراق (، و33)ص التأناب (، و188-187)ص امش الانتقاءه ينظر:  (1)

 (، وغيرها.83و 53)ص

 . 274: 1) المازان    (2)

 (.33)ص القول المسدد    (3)
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، وادعى ضعف م، وذلك من تناقضه وغفمتـه، وكثـيرا  «المجروحين»

 ما تراه يذكر الرجل الواحد   طبقتين متوهما  كونه رجمين.

ه   ذلك شاخه ابن وطريقته   التوثاق من أوهن الطرق، وإن سبق

خزييا، وهو جد عريق   التعصب، جامع بين التعنر البالغ والتساهل 

 .(1)«المرذول   موضع وموضع...

كـان البخـاري »: (2)ردّه على الب خاري   كلامه مع أبي حنافـا، فقـال .4

نظر   الرأي وتفقّه على فق اء بخارى من أهل الـرأي، ومـن أواينـل 

، ولما رحل البخاري وعاد إلى بخارى، شاوخه: أبو حفص الكبير 

حسده عمماء بمده ، شأن كل من يرتل لمعمم ويعـود إلى أهمـه بـالجمّ 

منه، حتى أمسكوا له فتوى كان أخطأ فا ـا، فـأخرجوه مـن بخـارى 

بسبب ا، وأبو حفص الصغير ـ ولد أبي حفص الكبير ـ هـو صـاحب 

 القصّا   إخراج البخاري من بخارى.

بخارى بسبب تمك الفتوى انقمب عما م، وجرى  فمما أخرجوه من

بانه وبان م ما جرى كما سبق لمبخاري مثامه مـع المحـدثين   ناسـابور، 

فأخذ يبدي بعض تشدّد نحوهم   كتبه، مما هو من قبال نفثـا مصـدور، 

 .«لا تقوم بها الحجا، ويرجى عفوها له ولهم، سامح م الله تعالى
                                                           

 (.146)ص تأناب اجمطاب ينظر:   (1)

 (.89-86)ص حسن التقاضي    (2)
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ذّ العلماء المخرالفين لمرا عليره العشرون: بيانه لمخالفات وشوا

، حتى لا يغتّر بها مغتٌر فاأخذ بها، وهذا ما تطفح به أهل السنة من الحق

مرلّفاتــه وتقاقاتــه، حتــى خــصّ مرلفاتــه بالتنباــه عــلى ذلــك، من ــا: 

التعقّب الحثاث لما ينفاه ابـن »، و«البحوث الوفاّا   مفردا  ابن تاياا»

صـفعا  »، و«با عن تخبّطا  ابن قتابـارفع الري»، و«تاياا من الحديث

  الرد على محب الدين اجمطاـب، ولـه  «البرهان على صفحا  العدوان

كــلام طويــل   نقــد الشــوكاني والصــنعاني وصــديق حســن خــان   

 .(1)شواذهم

إظهاره المذاهب الفقهية بصورة المدارس  الحادي والعشرون:

  بخلالى ما يفعمه كثير تشاحنةالعلمية المتآخية المترابطة لا المتنافرة الم

من المعاصرون   تصوير المذاهب الفق اـا بصـورة بشـعا مـن التنـاحر 

 والتشاجر فاما بان ا من مساينل وفروع.

ف رلاء الأما كانوا كأعة واحدة   خدمـا شرع »: (2)قال الكوثري

ــار  الله  ــا وكب ــذا، ... فالأيني ــن ه ــن ذاك وذاك م ــذا م ــذ ه ... يأخ

ن مثـل تمـك الأكاذيـب، بـل هـم عـلى إخـاء كامـل، أصحابهم براء مـ

                                                           

 (.71-70)ص الإشفاق ينظر:   (1)

 (.211)ص بين المذاهب حول فكرة التقريب   مقالا   (2)
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والتوصل بان م أمر حاصل  لأن ثمثـه المسـاينل الفق اـا مسـاينل وفـاق 

 .  «بان م...

وأنبه القار: الكريم أن ما ذكر   هذه العجالا لاس استقصاء لأثر 

الإمام الكوثري وتأياده لميذاهب الفق اا السناا  لأن كلّ كتا  وكميا 

الحقاقا الساطعا مماّ كان لها أشدّ الأثـر عـلى قـراء كتبـه،  كتب ا تنطق بهذه

أن نكون ممـا  ولكن هذه إشارة إلى التنباه على هذا المقصد، ونسأل الله 

وفّق فا ا، وصلى الله على سادنا محيد وعلى آله وصحبه أععـين إلى يـوم 

 الدين.

 

*   *   * 
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 :التوصيات

القاينيا على المر ر بإنشاء موقع خاصّ على الانترنـر  نهاب بالمجنا

للإمام الكوثري يشتيل على كتبه وتراثـه العظـام والدراسـا  العمياـا 

الته كتب فاه والأبحاث الته قدّمر   هذا المر ر عنه  لـاعمّ نفع ـا إلى 

 عاع المسميين وطمبا العمم الراغبين والباحثين الجادين.

 

 

 

*   *   * 
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